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هذه السلسلة 


تأتي هذه السلسلة التي تحمع تراث الشعوب من الحكايات 
والأساطير والخرافات الشعبية» منسجمة مع الأهداف والقيم التي 
اختطتها لنفسها مبادرة «كلمة» منذ البداية» كمشرو ع رائد لتر جمة 
في العام العربي. تلك القيم والأهداف التي تسعى أبوظبي إلى 
بحسيدها» لتشيع ثقافة التسامح والحوارء وبناء جسور التواصل بين 
شعو ب الأرض وحضاراتها » وتعزيز العمق الثقافي الجامع بين مختلف 
اللأعراق والحنسيات والثقافات» وجمعها تحت سقف واحد» هو 
سقف الثقافة والمعرفة والكلمة التي تجحمع ولا تفرّق. 


الست خكنات التب هذه التي تقدم للمرة الأول لقرّاء 
العربية عثل هذه الشمولية والكثافة والاتساع إلا ترسيخاً لهذا 
المشترك اللإنساني الجامع. وكأن ما اصطلحت البشرية على تسميته 
«عولة) منذ عقدين من الزمان أو نيّف» گان قفا بالقعل مذ 
مات بل آلاف السنين» عبر حكايات نحدها نتنقل بحرية من أرض 
إلى أرض» ومن لسان إلى آخرء إذ تطرأً عليها تعديلات هنا أو هناك 
لتناسب ثقافة هذا الشعب أو ذائقة تلك الأمة» أو ظروف تلك 
الجماعة. وفي بعض الأحيان نحد الحكاية نفسها - مع تغيير في أسماء 
الناس والأمكنة - تروى في أقاصي الشرق» على نحو ما تروى في 
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أقاصي الغرب» أو شمال الأرض أو حنوبها. فإذا كانت الحكايات 
تتمتع.ميزة أساسية فهي قدرتها على اختراق الحدود الجغرافية والعرقية 
والنفسية والسياسية والدينية واللغوية» لتولد في كل مرة» وعند كل 


قوم من الأقوام» بصوره خاصة وفريدة تشير إلى خصو صية الذات. 


وهکذاء» تبقی الحکایات سر هذه الأرض الواحدة» نبتتها أو لنقل 
زهرتها الفريدة» التي نبتت من تربتها الخصبة الواحدة» ونمت تحت 
سمائها الشاسعة الواحدةء لتجوب افاق الدنياء مبدلة رعا أثوابها 
وألوانهاء ولكن حتفظة دوما بجوهرها الإنساني الفسيح والعميق. 

وإننا إذ نقدم هذه الحكايات» زهرات الأرض الفريدة هذه» في 
NET EU ENOggE‏ 
تقافاتنا و حضاراتناء أبناء هذه الأرض الواحدة» وبأن ماترويه جدّة ما 
في أصقاع أخرى من الأرض» وهذا ما يجعل الحكايات الشعبية 
الشعوب ولقافة من الثقافات. 


د. علي بن غيم 
مدير مشروع «كلمة» للتر جمة 


Twitter: @ketab_ n 


شجرة الكرز المقذسة - حكايات شعبية من اليابان 9 


جميع القصص الواردة في هذا الكتاب منقولة عن مذكرات 
كبيرة مصوّرة دؤنتها خلال السنوات العشرين التي أمضيتها 
مرتحلا في بلدان عدَّة» وقد أمضيت السنوات التسع الأخيرة 
بأكملها تقريبًا في اليابان» أجمع اشنا ذات طابع تاريخي 
طبيعي للمتحف البريطاني» وأصطاد في البحر الداخلي؛ كنت 
أنحح أحيانا وأفشل أحيانا أخرى لكنني في النهاية قذمت زهاء 
خمسین عنصرا جديدا لخزينة العلم» وبحسب السير إدوين راي 


لانكستر أضفت الكثير إلى معرفة علم الأعراق اليابانية. 


من الواضح أن حياتي فرضت على اتصالا قريبًا مع الناس: 
الصياد والمزار ع والكاهن والطبيب» والأولاد وكل من يحتمّل 
ا ا ا کم کر ور کات ا انات 
التي سمعتها. فضل الناشرون أن يكون في هذا الكتاب مزيج 
من القصص عن الحبال والأشجار والأزهار والمواقع التاريخية 
والأساطير. وفي ما يخص ما جحمعته في مذكراتي» لا يسعني 
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سوى أن أشكر الوزير السابق في طوكيوء السیر إرنست ساتو» 
ووزيري الخارجية والزراعة ونائبيهما الذين زودوني بالكثر 
من رسائل التو صية» وصديقي العرير السيد هاتوري» حاکم 
مقاطعة هيوغو» ومترجمي المذكرات والمخطوطات الأصلية 
(والتي كانت في غالبيتها مكتوبة باليابانية) وأذكر من بينهم 
الاو والسيد ماتسوزاكي» والسيد واتانابي. أتوجه 
أيضا بالشكر إلى المترجم الفوري المخلص يوكي إيغاوا على 
جهوده المتواصلة لایجاد ما آنخف عنه) وإل الكثير من 
القرويين اليابانيين والصيادين الذين أحببتهم بسبب طبيعتهم 
الطيبة ولطفهم و حسن ضيافتهم. وفي الواقع»› ا یحکم 


ر. غوردون سمیٹ 


يونیو 1908 


Twitter: @ketab_ n 
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الجزيرة المهجورة 


قبل سنوات عدة» أمر سيد كيشو وهو على رأس إحدى 
عائلات توكوغاوا الثلاث» شعبه بأن يقيموا رحلة صيد في 
توماغاشیما (جريرة توما). وغالبا ما كانت تقام رحلات الصيد 
هذه في تلك الأيام بهدف التدريب والتنظيم أكثر منه بهدف 
الرياضة. فالصيد يحشد الناس ويدرب على القوّة في البحر كما 
على اليابسة» كما أنه يجعل الناس یدرکون صفات قادتهم» 
ويكشف عن معدن الرجال. وكانت رحلات الصيد نعتير 


مناورات عسكرية. 
سکان جزيرة توماء» فلا يعود له أي منافس. 

زودت السفن والزوارق بالسلاح كأنها تستعدَ للحرب» 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرجال إلا أنهم ما كانوا يرتدون 
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حل اليوم المنتظر» وخرت ستون سفينة عباب البحر لنزل ما 
يقارب الثماعئة رجحل على جزيرة توما ليقضوا نهارهم في صيد 
ا لخنازير البرية والأيائل. 

عند اقتراب العصرية» هبّت عاصفة شديدة أت إلى توقف 
الرياضة. فصدر أمرٌ بعودة الرجال إلى الساحل وركوب السفن 
قبل أن تتحطم على الشاطى. 

ركب الر جال السفينة عائدين إلى ديارهم» وقد اقتلعت الرياح 
الأاشجار من جذورهاء وطارت الرمال أعاصير في الهواء وإن 
كانت العاصفة شديدة على الشاطى فما بالك فى عرض البحر؟ 
تحطمت مراكب اللورد كيشو وأصبحت أشبه بأوراق الأشجار 
الا فل وجة الا 


وكان أحد الرجال في تلك الرحلة وهو ماکينو هايني 
غاية في الشجاعة» وكان يْلقَبُ بإينو شيشي (الخنزير البري) 
لشدة شجاعته. لم تقو السفن والمراكب على التقذم في وجه 
العاصفة» فما كان من ماكينو هايني إلا أن فصل القارب 
ال رف اة روف و حا وح ايك الا 
يضحك من الجميع ويقول لهم: «أرأيتم؟ أنتم تخشون 
التقدم» راقبوني وافعلوا ما أفعله» فأنا لا أخشى الأمواج 


Twitter: @ketab_n 


شجرة الكرز المقذسة - حكايات شعبية من اليابان | 13 


العاتية وأنتم بدوركم لا تخشوها إن كنتم ترغبون في خدمة 
لورد کیشو بإخلاص)». 


أسر ع ماكينو هايني مخر عباب البحر بقاربه» وبعد جهد 
جهيد تمكن من الابتعاد زهاء ثلالمئة ياردة عن السفينة. غير 
أن العاصفة اشتدت ولم يعد باليد حيلة. خشي ماكينو هايني أن 
تطيّره العاصفة فكان أمام خيارين» إمّا التمسك بصاري الم ركب 
وإما تسليم أمره للقدر. كان قلب الننزير البري في ذلك الوقت 
يخفق رعبأء وكانت الرياح تتلاعب بالقارب فيتخبّط بالأمواج. 
أغمض الخنزير البري عينية وسلم نفسه للقدر. لكن العاصفة ن¿ 
تقف عند هذا الحد» فاشتدت وقذفت بالقارب خارج الماء على 
مرأى من السفن الأخرى الراسية ثم اختفى القارب في الأفق. 
تمك هايني بالقارب جيداء وعندما انقطع الصاري عن القارب» 
بقي متمسكا بالدعامة. ما ترك صلاة إلا وصلاهاء وبعد ثماني 
ساعات» وجد القارب يطوف في مياه هادئة نسبيا. كانت المياه 
تغمر القارب» وقد أصبح حطاماء لكنه ظل عائما وكان هذا 
جل ما يهم هايني في ذلك الوقت. عادت الحياة إليه عندما رأى 
النجوم بين غيمتين سوداوين» بالرغم من الظلام الحالك والمطر 
الذي لم يتوقف لحظة عن الهطول. كان هايني يتساءل حول مدى 
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بعده عن الشاطئ أو عن أصدقائه» عندما اصطدم قاربه فجأة 
بصخرة. كانت الصدمة قوية» فالعاصفة كانت لا ترال تقذف 
القارب. فقد بطلنا توازنه وقذفت به العاصفة على بعد عشرة 
أقدام. ارتطم .عكان ناعم فظنْ نفسه في البحر» لكن سرعان ما 
أد ركت يداه أنه كان على الرمل الرطب الناعم. سر هايني أا 
سرور» ونظر إلى السماء والغيوم» ووجد أن ساعات قليلة تفصله 
عن النهار» فقضاها يشكر الآلهة على إنقاذه ويصلي من أجل 


بزع الفجر» واستيقظ هايني شاعرا بالعطش والمجوع 
والتعب. وقبل أن تطلع الشمس أدرك أنه على حزيرة لا تلوح 
منها أي يابسة أخرى» وقد أربكه ذلك إذ أنه تسهل رؤية ال 

قال هايني: «هذه شجرة غريبة لم ر مثيلا لها في كيشو 
ولك ال هة فا لحت غاي لها فط بها ولك ال اة اك 
معنا من أي فراشة أبصرتها في حياتي». 

راح هایني ینظر حوله ویتعجب ما یری» وأخذ يیحث عن 


طعام» وكونه يابانيا» فقد كان من السهل أن يشبع جوعه بالمحار 
الذي بعثرته العاصفة في كل مكان. 
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كانت الجزيرة التي علق عليها هايني كبيرة يناهز عرضها 
الميلين وحيطها العشرة أميال» وتبرز في وسطها تله صغيرة» 
اعتلاها هایني لیری إذا ما كان باستطاعته روْية كيشو من فوقهاء 
لكن الأشجار الكثيفة حجبت رؤيته» مما اضطرّه إلى التوجه إلى 
الجانب الآخر من الحزيرة. رأى أشجارا لم يسبق له أن رأى لها 
مثيلا» وكانت أشجار النخيل أنواعاً أنواع. وقد سر كثيرا برؤية 
طریق نحو الجبل» فسلکها لکنه وصل إلى مکان رطب» وعلکه 
الشك إذا ما كانت آثار الأقدام على الأرض تعود لعملاق» إذ 
أن طولها تجاوز الشمانية عشر إنشاً. فكر هايني في نفسه أنه ما 
کان حارب من كيشو لیخشى شيئاء فتسلح بعصا متينة وأكمل 
ا ا 
كهفا كبيرا. دخل الكهف لا يردعه راد إلا أنه كان مستعدا 
أ فاا ويا لدهشه عتما ر ى أماتة عملاف ار ل 
الثمانية أقدام» على بعد عشرة أقدام من المدخل! كان ذلك 
العملاق أشبه عخلوق برّي» قبيح» بشرته مائلة إلى السوادء 
وشعره طويل أشعث» وعيناه تستعران غضبا» وفمه تد من 
الأذن إلى الأذن كاشفاً عن صفَىْ أسنان لاعة» وما كان يغطي 


جسمه سوی جلد هر بري یلفه حول خاصرته. 
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رأى العملاق هايني فتسمّر في مكانه وقال له: «من أنت؟ 
كيف وصلت إلى هنا؟ وماذا تريد؟». 


أجاب ماكينو هايني قائلا: «أنا خادم سيد كيشو» وقد قذفت 
بي العاصفة إلى هذه الجزيرة بعد أن كتا في رحلة صيد ومناورة 


في جزیره توما). 


فقال العملاق: «وأين تقع كل هذه الأماكن التي تتکلہ 
عنها؟ هذه الجزيرة بعيدة عن العام منذ الاف السنين. فأنا 
وحدي أسكنها وامل ألا يشاركني بها أحد. لا يهمْني كيف 
أتيت: اسمي تومارو وکان والدي ياماغوشي شون وقد توفي 
مع سيده تويوتومي هيديتسوغو في جبل کوياسان في العام 
3. قضى كل منهما على يد الآخر» وقد أتيت إلى هنا» من 
درن ا او کو رای ادا غا وی ی ا 
مزاجي. سمعت عن سيد كيشو وعائلة تو كوغاوا قبل أن أغادر 
اليابان» ولذلك سأساعدك وأعطيك قاربي القدم الذي أوصلني 
إلى هذه الجزيرة. تعال معي إلى الشاطئ» وسأرشدك إلى الدرب 
الصحيح» وإن أبحرت نحو الشمال الغربي ستبلغ كيشو. لكن 
الطريق إليها طويل جدا». 


توجه هايني وتامارو إلى الشاطئ. 


Twitter: @ketab_ n 


شجرة الكرز المقذسة - حكايات شعبية من اليابان | 17 


قال تومارو: «اهترأً هذا القارب فقد أكل الدهر عليه وشرب»› 
لكن قد يحالفك الحظ وتبلغ كيشو. يجب أن تأخذ معك بعض 
الطعام» سأعطيك بعض الأسماك والفاكهة» وسأعطيك أيضا 
هدية لسيد كيشو. إنه نوع من الطحالب البحرية» يجب أن 
تأخذ بعضا منها لنفسك. هذا أهَّ اكتشاف لي على هذا الجزيرة. 
فمهما كان الجرح بليغاء فهذه الطحالب ستوقف النريف 
وتشفيك على الفور. والآن اركب القارب وانطلق. فانا أحبّ 
ان اش وخا اكاك خا س غ ماك لک اك 
وذكر اسمي. الوداع!». 

نمذ هايني ما طلبَ منه» فركب القارب وانطلق يبحر ليلا 
نهارا تساعده التيارات. وبعد مرور ثلائة أيام على مغادرته 
الجزيرة» وصل إلى شاطئ كيشو. فذهش الجميع لرؤيته على قيد 
الحياة» وتملك سيد كيشو السرور» لا سيما بالطحالب الشافية 
للجروح» وقد زرعها في البحر على جزء من الساحل أسماه 
ناغوزاغوري (مقاطعة الطحالب البحرية الشهيرة). 


وفي وقت لاحق» أبحر ماكينو هايني إلى الجزيرة بإذن من 
سيده ليجمع الطحالب. بقيت الجزيرة لكن العملاق اختفى . 
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جزيرة شيكوبوء بحيرة بيوا 


منذ سنوات عدَة» عندما كنب صغيرا» شاعت أغنية عن رجحل 
#يي. 

في الصين عاش رجل» 

کان اسمه دینغ دونغ دانغ» 

کانت ساقاه طویلتین» ورحلاه صغیرتین 

اا غ ار ر 

الکورس: 


شيشي مار جي شيشي مارا دینغ دونغ» دينع دونغ» دينع 
دونغ دا» کوسي کوسي کي» کوسي کوسي کا» شیکوبو» 
شیکوبو» شیکوبو شانغ. 


وكنت أفكر أحيانا أنه علي المرور في جزيرة» أو أي مكان 
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شيكوبو» شيكوبو شانغ. إن هذا الاسم لغريب حقاء وقد 
وجدتٌ جزيرة على بحيرة بيوا يُكَتَبُ اسمها ويْلمَظ كما اسم 
0 الأغنية. شيكوبو موجودة لکن ما يحيرني هو ين 
خت الل فمع لغتي اليابانية ما تمكنت من العثور عليها. 
في كل الأحوال» إليكم القَصة. ليست القَصة هذه بجيّدة» لكن 
عا أنها تعلق بال جزيرة الو حيدة المهّة على البحيرة فهي تستحق 
أن يكحتب عنها. 


تقع شيكوبو شيما عند النهاية الشمال غربية من بحيرة بيو 
اة وهي وبل ا ل ال م ونان سا 
وعرضها عشرين ميلا. ويقال إن هذه الجزيرة مقدّسة وقد نشأت 
في حوالي العام 600 ق.م. نتيجة زلزال» وأن جبل فوجي قد 
ظهر في الوقت نفسه. كما لدينا التاريخ الجغرافي لبحيرة بيوا 
وجزيرتها الرئيسة. 

إن اليابسة الأقرب لشيكوبو هي رأس تسوزوراو» وهو على 
بعد ميلين منها. في ذلك المكان» ومنذ ثلائمئة سنة» عاشت 
شقيقتان» الآنسة تسورو والآنسة كايم» وقد كانت الأولى في 
ا لخامسة عشرة من عمرها والثانية في الحادية عشرة. وقد عاشتا 
مع خالهما العجوز الوحيد» بعد أن مات والدهما ووالدتهما 
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زارفا ات رو( 6 ع ا 
خلصتين لبعضهما بعض» ومتعلقتين ببعضهما أشد تعلق فهما كل 
ما تبقی من العائلة. کانتا تان بعضھما حبا جما حتی يستحیل 
التفريق بينهما. 


في ذلك الوقت» کان الذعر سکن قلوب سکان تسوزوراو 
بسبب سمكة نهرية عملاقة» كانوا يسمونها سيدة بحيرة بيوا. 
يقال إن هذه السمكة كانت تأكل الهررة والكلاب وتلتهم البشر 
أحياناً إن لم يكونوا أذكياء كفاية ليسبحوا على عمق لا تستطيع 
السمكة بلوغه. وكانت هذه السمكة تجول في المياه المحيطة 
وع 


عندما بلغت الأنسة تسورو عامها الخامس عشر» وشقيقتها 
الأنسة كايم عامها الجادي عشر» ات الانسة نشور ذا 
السل وتدهورت حالتها من سيء إلى أسوأ. فانفطر قلب 
الانسة کايم حال شقيقتهاء وبکت بکاء PF‏ وما ترکت 
ا کا إل وقصدته تصلي من أجل شقيقتها. و ا 
یوم» ما عادت تفکر سوی بسقم شقیقتهاء إلا آن کل حاولات 
المسكينة لمساعدة شقيقتها باءت بالفشل» وبقيت حالة الأنسة 


نسورو تتدهور. 
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فى وسط الحزن والأسى» فكرت الآنسة كام أن تقصد جزيرة 
شيكو بو المقدسة وتقذم الصلوات لإلهة الرحمة كوانون. وكان 
من الضروري أن تذهب وحدهاء فقرّرت أن تنطلق بر حلتها سرا 
في تلك الليلة. 


حل الليل وأخلد آهل بيت خال كام للنوم» فقسللت إلى 
البحيرة حيث كان قارب خالها وقوارب كثيرة أخرى. فاختارت 
القارب الأخف وتوجهت إلى جزيرة شيكوبو» تحت السماء 
الصافية و سط المياه المتلاألئة. 

وفي أقل من ساعة» كانت الفتاة الطيبة القلب راكعة أمام مثال 
كوانون الذي يبعث السرور والهدوء في النفوس» وكوانون هي 
الإلهة الجاهرة دائما للاستجابة إلى صلوات المحرونين. صلت 
الأنسة كام من كل قلبهاء وكانت عيناها غارقتين بالدموع من 
شدة حزنها على شقيقتها السقيمة. 

أنهت المسكينة كام صلاتهاء وركبت قاربها عائدة إلى 
تسوزوراو. ما كادت جتاز نصف ميل من طريق العودة» حتى 
هبّت عاصفة شديدة وقلبت قاربها. م تكن الآنسة كام يد 
العوم» فغرقت في أعماق البحيرة وما إن رأتها السمكة النهرية 
العملاقة حتى أسرعت إليها والتهمتها. 
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في صباح اليوم التالي» دب الذعر في تسوزوراو» عندما 
الاحظوا اختفاء الآنسة كام وقارب أحد الصيادين» فكان من 
الطبيعي أن يظنوا أنها ذهبت إلى البحيرة» وعلى الأرجح إلى 
جزيرة شيكوبو لتقدمم الصلوات للإلهة كوانون. 

انطلقت القوارب تبحث عن کابم لکنھا لم جحد سوی اثار 
أقدامها على طول الشاطى وصولا إلى مزار إلهة الرحمة كوانون. 
كانت الانسة تسورو غل شفر ارت وازذادت الها سو 
عند سماع هذا الخبر» فهي لا تستطيع تحمل فكرة العيش من 
دون شقيقتها الآنسة كابم. فقرّرت أن تنهي حياتها في المكان 
الذي تعتقد أن الآنسة كام لقيت حتفها فيه» عل روحيهما 
و لدان ها من دد کل ها آراذة فو اللخاق بشقيقتها. 

حل الليل» وتسللت الآنسة تسورو من غرفتها إلى الشاطئ» 
وتماماكمافعلت شقيقتهاء اختارت القارب الأخف وركبتهوراحت 
تحذف بالرغم من ضعفهاء» حتى وصلت إلى مكان تعتقد أن السمكة 
النهرية قد تكو ن قد التهمت شقيقتهافيه. فوقفت على حافة القارب 
وصرخت: «أيتها السمكة العملاقةء أنت التي التهمت شقيقتي» 
التهميني أنا أيضاء عل روحينا تسلكان السبيل نفسه فنجتمع من 
حديد. ولهذه الغاية سألقي بنفسي في البحيرة!). 
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قالت الآنسة تسورو كلمتهاء وأغمضت عينيها» وقفزت في 
و اجرد ن الا سح اغا باد اا 


فقالت في نفسها: «من الغريب أن أسمع اسمي في قعر بحيرة 


بیو ا!). 


فقحت عینيها فر أت اهنا يقف إلى جانبها» فسألته من يكون 


فأجابها: كنت كاهناء ولعلی کاهنْ الان. فی کل الأحوالء 
غالبا ما آني إلى قعر البحيرة. أعرف كل شيء عن شقيقتك 
كابم» عن إخلاصها وعبّتها الكبيرين لك ومبادلتك لها ا لحب 
والإخلاص. أعرف أيضا بشأن العاصفة التي قلبت قاربها بعد 
أن جاءت تقدذم الصلوات للاإلهة كوانون في جزيرة شيكوبو» 
كا أغر ق بخان السمكة الهرية الى الها دق ا 
يشكل كل ما قلته سبباً كافياً للقضاء على حياتك. عودي إلى 
اليابسة وصلي لبوذا من أجل روح شقيقتك. أرى أنك تريدين 
الثأر من السمكة النهرية» وأعتقد أنك ستتحسنين وستزدادين 
قوة. أمسكي بيدي وأنا سأعيدك إلى الشاطئ». 
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قال الكاهن كلمته» ثم رافق تسورو إلى الشاطئ واختفى. فقدت 
شيكوبو» وشعرت أنها أفضل حالا بكثير من ذي قبل» فتو جُهت إلى 
مزار إلهة الرحمة كوانون وأمضت الليل بطوله تصلى. 


في الصباح» توجهت تسورو إلى الشاطىئ» فرأت قوارب 
السمكة النهرية العملاقةء التي يبلغ طولها تسعة أقدام» وقد 


E eC 


وكان من بين القوارب التي أتت للبحث عنهاء قارب يحمل 
خالها والكاهن. 


زوت ورو ا ات معها. ودفتت السمكة في موضع 
على الجحزيرة اسمه ميازاكي. وقد أسميّ ذلك المكان كوازوكا ميا 
زاكي (قبر السمكة النهرية في معبد الرأس). 

عاشت الآنسة تسورو عمراً مديدأ وما عرفت السقم مجددا. 
ويقال إنها في السبعين من عمرهاء عندما أتى أوتا نوبوناغا 
لتدمير المعابد المجاورة» أنذرته بالقضاء عليه بنفسها إذا ما تحراً 
على المس بالمزارات في جزيرة شيكوبو. 
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ا 


SEE GE e LO 

عنه قصة مشوّقة تعو د إلى عهد الإميراطور إيشيجو. وقد حكم هذا 

الإمبراطور فترة طويلة من العام 987 حتى العام 1011 م. إلا أن راوي 
هذه القَصة أكد لي أن المعبد الذي سنتكلم عنه ما زال موجودا. 


اسم المعبد كينوتو وهو يقع بين تلال الغابات البرية التي كانت 
في تلك الايام أشبه بالغابة العذراء. 


وكان رئيس الكهنة في ذلك المعبد ناسك شاب» وكان يقرأ 
العظات المقدسة من كتاب بوذا المقدس بصوت مرتفع مرّتين 


او 


توا 

وذات يوم» لاحظ الناسك أن قردين أتيا من أعلى الحبل 
وجلسا يصغيان إلى قراءته بجدية تامة. لم يُعر الناسك الأمر 
أهمية» فابتسم و أكمل القراءة. وما كاد ينتهي حتى انطلق القردان 
يعدوان على التلال. 
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فوحئ الناسك في اليوم التالي عندما أتى القردان في وقت 
تلاوته العظة» وفي اليوم الثالث عادا في الوقت نفسه فلم يتمكن 
الناسك من ردع نفسه عن السوّ'ال عن السبب. 


قال القردان: «لقد أتينا يا حضرة الناسك لأننا نحبٌ أن 
نستمع إليك تقرأً كلمات بوذا وعظاته» كما أننا نرغب في حفظ 
الحكم والفضائل التي ذكرتها. أمن الممكن أن تنسخ لنا كتاب 


فأجاب الناسك والدهشة تعلو وجهه: «(ان یلا العمل لضن»› 
لکن نادرا ما كانت الحيوانات تهت بعظات القدير بوذاء لذا 
سابدلا بوم ل فی رغ ما املا أن ندر لکا غر 


انحنى القردان أمام الناسك تم غادرا مع الوعد الذي قطعه 
عليهماء أما الناسك فانكبٌ على عمله المضني بنسخ كتاب بوذا 
المقدس. بعد مرور ستة أو سبعة أيام» قصد المعبد زهاء خمسمئة 
قرد» وفي يد كل منهم ورقة من الرق» وضعوها أمام الناسك» 
ثم عبر كبيرهم عن امتنانهم للناسك الذي نسخ الكتاب المقدس 
لأنه بذلك ساعدهم على معرفة القوانين وبالتالي اختيار الطريق 
القويم. بعد ذلك انحنت القرود أمام الناسك ثم غادرت وبقي 
القردان الأولان اللذان أخذا على عاتقهما مهمّة إحضار الطعام 
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والفطر» والناسك يکتب من دون توقف» ويكد ليكتب خمسة 
أجزاء من الكتاب المقدس. 


عندما أنهى الناسك كتابة الجزء الخامس» لم يأت القردان» 
E e E O E‏ 
خشية أن يكونا واقعين في مأزق ما. وجد الناسك اثار القردين 
يحضران له الطعام في كل مكان» فرأى الأغصان المتكسّرة من 
أشجار الفاكهة البرية» ورأى الحفر حيث كانا يبحثان عن البطاطا 
البرية. من الواضح أن القردين عملا جاهدين لإحضار الطعام 
للناسك» الأمر الذي زاد من قلق المسكين عليهما. 

في النهايةء وصل إلى أعلى الجبلء فقفز قلبه في صدره وشعر 
اه لا يضاهة ا ل وه فة كان اردان فة اها با 
عن البطاطا البرية و كانت الحفرة أعمق من أن يتمكنا من ا خرو ج 
منها. لا شك في أن القردين ماتا منفطرّي القلب» وهما يخشيان 
أن يظنْ الناسك أنهما هجراه. 

ما كان أمام الناسك سوى دفن القردين والصلاة على 
روحيهماء ثم راح ينتقل من معبد إلى اخر. ولم تعد من حاجة 
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لإكمال نسخ كتاب بوذا المقدس» فوضع الأجزاء الخمسة التي 
نسخها في خزانة ذات رفوف في إحدى دعائم المعبد. 

بعد مضي أربعين عاماء وصل إلى المعبد كينومي تا کا آسون 
الذي أصبح حاكم مقاطعة إشيغو. وكان يرافقه خذامه وحاشيته» 
وا ال الک ن کارا رن هع غ ال غر 
المنجزة من كتاب بوذا المقدس» وإن كانت ما زالت موجحودة 
في المعبد. 
يكن هنا في ذلك الوقت. إلا أن في المعبد خادما عجوزاء له من 
العمر خمس ولمانين سنة» قد يستطيع أن يفيدك بشيء. سننادي 
عليه فتقابله). 

بعد ذلك» دخل رجل ملتح بلحية بيضاء كثة. 

قال العحوز: «هل الكتاب الذي بداً ا ا ا 
طلب قردین هو ما تبحث عنه؟ إن كان ذلك ما تبحث عنه فأنا 
أقول لك إن أحدا لم بعس هذه النسخة مبحدداء وهى قليلة الأهمية 
حتى إنني قد نسيتها. وضع الناسك هذه النسخة على رف سرّي 
في إحدى دعائم المعبد. سأذهب لإحضارها». 
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بعد عشر دقائق» كانت النسخة في يدي كينومي تا کا اسون 
الذي غمرته البهجة لرؤيتها. فأخبر الكهنة والعجوز أنه حاكم 
مقاطعة إشيغو وأنه قصد المعبد بهدف البحث عن هذه النسخة 
من الكتاب المقدس. 


قال: (رلقد كنت أحد القردين اللذين رغبا في الحصول على 
هذه النسخة). 


الكتاب المقدس خمس سنوات» حتى نسخ الثلاة لاف جزء» 
ويقال إنها موجودة الآن في معبد كينوتو في إشيغو» وهو يعتبر 
الكنز المقدس في هذه المقاطعة. 
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غطاسة خليج أویزو 


ذلك أنها مكان إقامة المر كير إيتو والكثير من الشخصيّات الراقية 
في اليابان. إليكم قصة رومانسيّة نوعًا ماء تعود إلى عصر نينان. 


في خلال السنوات الأولى من ذلك العصر الذي امتد 
من العام 116حتى العام 1169ق.م» مرض ت اسمه 
تاکاداي جیرو فى مدينة كاماكورا حيث كان ينهمك فی 
عمله ونصح بتمضية شهر أغسطس الخارَّ في أويزو والتنعم 
بالراحة والسلام والهدوء. 

حين حصل تاكاداي جيرو على الإذن بتلك العطلة» توجه 
إلى أويزو على الفور ووجد له نزلاً مقابلاً للبحر. كان تاكاداي 
e‏ الان ادرا ما رأى البحر (باستثناء خدمته فى 
کاماکورا)» رفي الأتل بالبحر لیا نهار هو الذي کانء کیا 
ee‏ 
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بعد أن وصل تاكاداي إلى أويزو» شعر بالضجر واللإضطراب. 
وما كاد يدخل غرفته» حتى خلع ملابسه ونزل إلى البحر. كان 
تاكاداي في الخامسة والعشرين من عمره» وکان سباحاً ماهراً 
فغطس في الماء من دون أدنى خوف وابتعد زهاء نصف ميل عن 
الشاطئ. ولكن لسوء الحظ» فاجأته المحنة» ا 
وبدأ يغرق. في ذلك الوقت» تصادف أن مر قارب صيد فيه 
رجل وغطاسةء فرأياه وهيًا لإنقاذه. إلا أن تاكاداي فقد وعيه 
وغرق في المياه عميقا. 

قفزت الفتاة من القارب وسبحت حتى وصلت إلى نقطة 
اختفاء تاكاداي» ثم غاصت إلى الأعماق وسحبته إلى سطح الما 
وأمسكت به منتظرة اقتراب القارب. ثم تمكنت الفتاة ووالدها 
بجهودهما المتضافرة من حمل تاكاداي إلى متن القارب» بعد أن 
شعر أن الذراع الناعمة حول عنقه كانت ذراع امرأة. 


استعاد تاكاداي وعیه قبل بلوغهم الشاطی» ورأًى أن مسعفته 
غطاسة يابانيّة جحميلة لا يتجاوز عمرها السبعة عشر عاماً. لم ير 
بجمالهاء ولا حتى في المجتمع الراقي الذي اعتاده. وقع 
تاكاداي في حب منقذته قبل وصول القارب إلى الشاطى 
الصخري. بعد ذلك» عقد العزم على رد الجميل فساعد الر حل 
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وابنته في حمل القارب إلى الشاطى المنحدر» ثم نقل الأسماك 
والأشباك معهما إلى كوخهما. بعد ذلك» شكر الفتاة على عملها 
الشهم والشجاع» وهنا الوالد بابنته» ثم عاد إلى النزل على بعد 
لا يتجاوز المعة ياردة. 

منذ ذلك الحين» لم يعرف تاكاداي السلام. فقد تملكه حب 
نا ق لی م ا ن اة وا 
الجميلة التى كان اسمها (وقد تحقق منه) كينو. حاول جاهدا أن 
يكف عن التفكير فيها لكن من دون جدوى. وفي النهار» کان 
الوضع أسوأً فالآنسة كينو كانت تختفي عن الأنظار وتذهب 
برفقة والدها إلى البحر وتغطس لتجلب الأصداف وغيرهاء 
وما كانت تعود إلا بعد حلول الظلام فلا يعود بإمكان تاكاداي 
رؤيتها. 

في أحد الأيام» حاول تاكاداي التکل مع الأنسة كينو» لكنها 
لم تعرف ما تقول فشغلت نفسها مساعدة والدها في حمل 
الأسماك والشباك إلى الكوخ. استاء تاكاداي جدا وعاد إلى 
غرفته غاضبا و 

صار حب تاكاداي للغطاسة يزداد يوماً بعد يوم» حتى إنه ۾ 
يعد يحتمل. ففكر أن البوح.عشاعره تجاهها سيشعره بالارتياح. 
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وما كان منه إلا أن ائتمن خادمه على سرّه» وأرسل معه رسالة إلى 
كوخ الصيّاد. م تكتب الآنسة كينو حتى ردأ على الرسالة» بل 
طلبت من الخادم العجوز أن يشكر سيّده بالنيابة عنها على تلك 
الرسالة وعلى تقدّمه للزواج منها. وقالت له: «قل له أيضأ إنه 
من غير الجائز أن ير تبط رجحل من أسرة رفيعة المستوى بفتاة فقيرة 
مثلي. فلا بعكن أن ينتج عن هذا الارتباط عائلة سعيدة. وردا 
على اعتراض الخادم» أضافت كينو : «أخبرتك .عا أريدك أن تقوله 
لسيدك: أبلغه رسالتي». 


م يغضب تاكاداي جيرو لسماعه رد الآنسة كينو بل اكتفى 
بالاندهاش. فهو لم يظنّ يوماً أن غطاسة قد ترفض الزواج منه» 
هو الساموراي من الطبقة العليا. في الواقع» لم يشعر بالاستياء 
بل تفاجا برفضها وکان سروره من نوع آخر» فقد ظن أنه رعا 
فاجأ الأنسة كينو وجاء رفضها نتيجة خجل لا عجب فيه. فقال 
في نفسه: «سوف أنتظر يومًا أو اثنين» فكينو تعلم الآن بحبّي 
لهاء ولابد من أن تفكر بي وقد تتلهف لرؤيتي. سوف أبتعد 
عن طريقها. رعا بهذه الطريقة ستتوق لرؤيتي تماما كما أتوق 
لرويتها). 
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لازم تاكاداي غرفته لمدَّةَ ثلائة أيّام ظنا منه أن كينو تتوق إليه 
توقا شديدًا. في ليلة اليوم الرابع» كتب إليها رسالةٌ عبر فيها عن 
حبّه الشديد أكثر منه في الرسالة الأولى» ثم أرسلها مع خادمه 
وانتظر الرد بصبر. 

أمسكت الاآنسة كينو الرسالة» ثم ضحكت وقالت: «حقا 
أيها الشيخ» تبدو لي مضحكاً جداً وأنت تحضر إلي الرسائل. 
هذه الرسالة الثانية في أقل من أربعة أيام» وهي للمرَة الأولى التي 
أحصل فيها على رسائل في حياتي. إني لاتساءل عن مضمون 
هذه الرسالة). 

لفظت كينو هذه الكلمات وهي تفتح الرسالة ثم قرأتهاء 
ونظرت إلى الخادم وقالت له: «أنا لا أفهم» إن أوصلت رسالتي 
بشكل واضح إلى سيدك» فلا يسعه إلا أن يدرك أنني لا أستطيع 
الزواج منه. فهو ذو شأن عال. أسليم العقل سيدك؟». 

أجاب الخادم: «أجلء لولا حبّه لك» لكان كذلك» لکنه 
منذ أن التقاك لا يكف عن التحدّث عنك ولا يفكر سوى 
بك لدرجة أنني تعبت من ذلك» وصرت أصلي يوميًا إلى الإله 
كوانون وأطلب أن يبرد الطقس فنعود إلى عمانا في كاماكورا. 
بقيت ثلائة أيام في النزل أستمع إلى أشعار الغرام والمجمال التي 
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كتبها لك سيّدي. كنت أتمتى أن نذهب» كما أي عاقل آخر» إلى 
صيد أسماك الأبرومي السمين اللذيذ. أجل» كان سيّدي سليم 
العقل لکن يبدو أنك سلبته صوابه. من فضلك تزو جي به فنكون 
جميعا سعداء ونذهب للصيد كل يوم ولا نضيّع المزيد من الوقت 
من هذه العطلة المميزة). 


أجابت الاأنسة كينو: «أنت شيخ ان أتريدني أن اترو ج 
لإرضاء سيّدك ولإشباع رغبتك في الصيد؟ قلت لك أن تخر 
سيّدك بأنني لن اترو ج منه فنحن لا نستطيع ان نسعد معا لأننا 
ننتمي إلى طبقتين حتلفترن. فاذهب وكرر إجابتي لسيدك». 

تسل ا لخادم إليها رة أخرى لكن الفتاة كانت ثابتة في موقفهاء 
فوجد الشيخ نفسه حبرأ على إبلاغ سيّده الخبر السيء. 

مسين تاكاداي! فقد حزن حزنا شديداً هذه المرَّة لأن الفتاة 
رفضت حتى أن تقابله. ماذا عساه يفعل؟ توسّل إلى الشابة برسالة 
أخرى وتكلم مع والدها؛ لكن الوالد قال له: «(يا سيدي» ابنتي 
e E‏ 
SG‏ 
على عكس الفلاحات الضعيفات اللواتي بمكن التأثير عليهن 
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وحتى أمرهن بالزواج من رجال يكرهنهم. وفي الكثير من 
الأحوال» تبدو عقول هذه الغطاسات أقوى من عقولنا نحن 
الرحال. لطالما نفذت ما كانت تقوله لي والدة كينو ولا أقدر 
أن أضغط على كينو بقرار كالزواج. قد أعطيها نصيحتي ومن 
واجبي فعل ذلك» لكن في هذه الحالة يا سيّدي» أرى أنها حقة» 
فمن غير الحكيم أن تتروج من رجل يفوقها.عراتب في الحياة». 

انفطر قلب تاكاداكي» فما من كلمة إضافية يقولها أو عمل 
يقوم به. انحنى أمام الصياد احترامًا وهر ع مباشرة إلى غرفته في 
النزل وم يفارقها قط› زارعا القلق في نفس خادمه. 


راح تاماداي یزداد خورلا برما بعك يوم ومع اقتراب موعد 
رحيله» ساءت حالته حتى إنه أصبح أسوأً منه عند بجيئه إلى أويزو. 
ما عساه يفعل؟ حتى في المثل القدم: لا تأسف على حب فقدته 
فكل حبيبة بعدها حبيبة» لم يجد تاكاداي عزاءُ. بالنسبة إليه» ما 
عاد للحياة قيمة» فقرّر أن يضع حدا لحياته في البحر» عل روحه 
تهيم فيه وتلتقي أحيانا تلك الشابّة الرائعة التي فتنت قابه. 

في تلك الليلة» كتب تاكاداي رسالة أخيرة لكينو وانتظر حتى 
نام سكان أيوزو جميعهم» ثم ذهب إلى الكوخ ومرّر الرسالة 
من أسفل الباب. بعد ذلك» ذهب إلى البحر وأوثق حبلا حول 


Twitter: @ketab_n 


شجرة الكرز المقذسة - حكايات شعبية من اليابان | 37 


صخر ه کبیرة وحول عنقه») وجلس في قارب وجحذدف زهاء 
تلانمئة ياردة عن الشاطئ» نم حمل الصخرة وقفز في الماء. 


في صباح اليوم التالي» أصيبت الآأنسة كينو بصدمة حين 
قرأت في الرسالة أن جيرو تاكاداي قتل نفسه حبا بها. فهرعت 
نحو البحر لكنها نم تر سوى قارب صيد فار غ على بعد ثلالمثة 
أو أربعمئة ياردة عن الشاطئ. سبحت نحوه ووجدت علبة 
دخان تاكاداي وعابة الاسعافات الأولية. فکر ت کينو أنه لابد 
من أنه رمى بنفسه في البحر قربا من قاربه» فبدأت تغوص حتی 
الأعماق وسرعان ما وجدت الجثة» فسحبتها إلى سطح الماء بعد 
معاناة مع الصخرة الثقيلة التي أحكمت الامساك بها. سحبت 
كينو الجثة إلى الشاطئ حيث وجدت الخادم المسن يفرك يديه 
قلقا وحز. 

ا ا اک 
ا ا وا ا صحیح 
أنها م غرم بتاكاداي لكنه أخبها ومات من أجلهاء وإن أقدمت 
على الزواج» فلن ترقد روحه بسلام. 


ما كادت كينو تتخذ ذلك القرار النبيل في قرارة نفسها حتى 
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بدأت طيور النورس غير المألوفة في خليج إيوزو» تتوافد 
بأعداد كبيرة وتحوم فوق البقعة عينها حيث رمى تاكاداي نفسه. 
كان الطقس عاصفا والطيور تحوم فوق البقعة على جناح الريح؛ 
لكنها لم تبتعد قط عن المكان. وجد الصيّادون الأمر مدهشاء أما 
كينو فأدركت أن روح تاكاداي انتقلت إلى تلك الطيور. فما 
كان منها إلا أن صارت تقصد المعبد باستمرار وتصلي من أجل 
راحة نفس تاكاداي» ومن مدخراتها القليلة بنت ضريحا تخليدا 


لذكراه. 


مرت السنوات وبلغت كينو عامها العشرين» وذاع جمالها 
فكثرت عروض الزواج» لكنها جابهتها بالرفض التزاما بعهد 
العزوبية الذي قطعته على نفسها. بقيت طيور النورس تحوم طيلة 
حياتها فوق البقعة نفسها حيث رمى تاكاداي نفسه. وبعد تسع 
سنوات على وفاة تاکاداي» غرقت كينو في إعصار قوي ضرب 
الط وا ذلك فاخت ور الرس و هة اة 
إلى أن روح ياكاداي م تعد قلقة وخائفة من زواج كينو من رجل 


سواه. 
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سرقة تمتال الإلهة 
حوانون الذهبي واسترداده 


في عهد غين روكو الذي امتد من العام 1688 حتى العام 
4 حين كان القائد العسكري تسونايوشي مسيطرا 
بالکامل» قدم لكل من العائلات الثلاث الرئيسة في مقاطعات 
كي وميتو وأواري» مثالا ذهبياً يجسّد إلهة الرحمة كوانون» 
واعتبر أسياد هذه العائلات أن هذه الهديّة قيّمة جدأء فاحتفظوا 
بها في قصورهم حتى تكون .عأمن من أيدي اللصوص» حتى 
إن سيد كي اتخذ تدابير احترازية إضافية فعرن رجلا يحرس 
التمغال ليلا نهاراً. 

وقد عاش في تلك الأيام أيضاً أكثر اللصوص فظاعة» وكان 
اسمه یایغومو. لم یکن یایغومو لصا عادیا» بل کان کما يلقَبه 
الجميع فوين كيري أو كاسر الأقفال» لص من الدرجة الأولى 
لا ينهب الفقراء ولم ينهبهم يوماً بل يستهدف قصور الأغنياء 
وقلاعهم ويسرق منها أغلى الكنوز وأتمنها. 
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اقتحم هذا اللص قصر سيد كي» ولا أحد يدري كيف» سرق 
تمثال كوانون وخر ج بعد أن ترك اسمه على ورقة صغيرة. غضب 
سید کي غضبا شديدا فأرسل بطلب حارس التمثال موماشيما 
إغانوزوكي فأنبه ووبّخه متسائلا عن العذر الذي سيقدّمه. 
فأجاب الحارس: «أصابني التعب وغلبني النعاس. لا يسعني 
التكفير عن ذنبي إلا بقتل نفسي». 

ا ا کا ف اهک ون ا 
أن يقبض إغانوز و كي على اللص ويسترد التمثال بدلا من قتل 
نفسه. فوافق الخادم ا مخلص إغانوزوكي وحصل على إجازة من 
سيّده ثم غادر. مرت أربعة أشهر ولم ينجح إغانوزوكي في إتمام 
مهمته بالرغم من أنه حال نصف البلد تقريبا. في النهاية» سمع 
أخبارا عن سرقات في شوغو كو وبعدها في مقاطعة شیک و کو» 
فما کان منه إلا أن توجه من إيزومو إلى أوكاياما وركب السفينة 
وال فک و ب او اال کن اا 
جيدا والبحر هادئاء وكانت معنويات إغانوزوكي مرنفعة بعد 
أن سمع أنه من المؤكد أن عملية سرقة أو ائنتين قد وقعتا على 
يد يايغومو» فشعر أنه على الأقل سيكون قريبا من الرجل الذي 
برغب في القبض عليه. فكر إغانوزوكي أن الل قد يكون على 
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متن هذه السفينة حتى» من يدري؟ لذا فضل البقاء وحيدا يراقب 
لا الت کاو ا ار ا ار اه فد کان ی 
لطفاء موٴنسين» حتى الغرباء منهم. 


وکان من بينهم محارب وسيم» جذبه إغانوزوكي .عظهره 
المهذب» وبالغليون الذهبي الذي أخذه من علبته يدخنه وهو 
يحادث جاره. فيما بعد» جاء إلى الشاب ساموراي يبلغ من 
الخر ى 2اا وقال: «سيدي» لقد فقدت غليوني وعلبة التبغ 
في مكان ما على ظهر هذه السفينة. أنا مدمنْ على التدخين 


أعطى اللحارب الشاب غليونه وعلبة التبغ للشيخ وانحنى 


مامه قائلا إن هذا من دواعي سروره. 


نفخ الساموراي العجوز ثلاث نفخات في الغليون» بعد 
ذلك أراد أن يفرغه من الرماد ليملأه بالتبغ من جديد» ومن 
دون انتباه» نقر الغليون فوق البحر يفرغه» فوقع الخليون في من 
يده وسقط في الماء. عرف العجوز أن الغليون من ذهب فارتبك 
ولم يعرف ما يقول. فراح يعتذر ويعتذر لکن اعتذاراته ۾ ترجع 
الغليون. انزعج الساموراي الشاب مما أصاب غليونه لكن ما 
كان الفضب لف كما ان ذلك سكرن ضرفا بنا خاضة أن 
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الرحل مسَّ» فقال: «أعطاني هذا الغليون رئيس قبياتي مكافأة 
على الصيد الوفير في العام الماضي» ولا أعرف كيف سأواجه 
غعضبه بعد العار الذي جلبته لنفسي». شحب وجه المحارب 
الشاب واستغرق في التفكير. 

أ السانروراف ال ان يدا لاة ل ول 
الا توتحة حل لر اهكف سيدك سوی .عوتي. أنا أيضاً كنت 
ساموراي مهما في شبابي وأعرف حسن السلوك» لذا سانزرع 
أحشائي اعتذارا على إهمالي. قال الساموراي المسنَ ذلك ثم هم 
بنز ع ردائه. 

تأثر الساموراي الشاب بنزاهة الشيخ فما كان منه إلا أن 
أمسك بيده التي حمل بها الخنجر وقال له: «لن يفيد انتحارك 
بشيء» فهو لن يسهّل علي مهّة شرح الأمر لسيدي. لن يشكل 
انتحارك أي عذر له» فأنا من أعطاه الغليون» وأنا الذي فقدته 
عندما أعرتك إياه. وبالتالي أنا من عليه تقد الاعتذار لسيدي 
بالاتتحار»» ثم استعد الساموري الشاب لقتل نفسه. 


اقترب إغانوز و كي الذي كان يراقب الحادئة وقال: «أيها 
السنذان أنا ايسا حارب وقد سمعت حديثكما. صحيخ أن 
الغليون وقع في البحر إلا أن ذلك لا يجعل استرداده مستحيلا. 
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ری أن کلیکما متسر ع» لكن لا حاجة إلى ذلك فأنا سباح 
وغطاس ماهر وسفينتنا متو قفة الآن والمياه تنا لبت عميقة 
ا أنا مستعد لمساعدتكما على استرداد الغليون إن سمحتما 
لي بذلك». 


سر المحاربان بهذه الفكرة» فأحد منهما لم يكن يجيد 
السباحة» ولم يتأخر إغانوزوكي حتى خلع رداءه وغطس في 
البحر تماما كما اعتاد أن يفعل في موطنه فهو سباح ماهر منذ 
صغره حتی إنه أعطی درو سا في السباحة للكثير من حاربي 

نزل إغانوز وكي حتى وصل إلى قعر البحر ولم يكن عمق المياه 
يتجاوز السبع قامات والقامة وحدة قياس يابانية تساوي خمسة 
أقدام. كانت الحجارة تغطى قعر البحر» وكانت مياهه شديدة 
الصفاء. م يكن إغانوزوكي مضطرا إلى البحث طويلا ليجد 
الغليون فقد لاح أمامه كما لاح له في الوقت نفسه شيئا يلمع بين 
الحجارة. حمل إغانوز و كي الغليون بين أسنانه وأمسك بالشيء 
اللآخر» وكم دهش عندما رأى أن هذا الشيء اللمَاع ليس سوى 
مثال كوانون الذهبي الذي سرق من قلعة سيد کي. 


عاد إغانوز و كي بحذر إلى سطح الماء» ثم اعتلى ظهر السفينة 
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وأعطى الغليون للساموراي الشاب الذي شعر بالامتنان وانحنى 
مع الساموراي العجوز احتراما لإغانوز وكي. 

کان غانوز و کي يرتدي ثیابه عندما قال: «أنا خادم سيد کي» 
وقد أتيت من قلعة تاكيغاكي للقبض على الل الذي سرق تمثال 
اللإلهة كوانون» وقد شاء القدر أن أجد التمثال وأنا أبحث عن 
الغليون. اليس هذا رائعا؟». فأجاب الشيخ قائلا: («صدق المثل 
بالفعل فمن سعى لخدمة الأخرين خدم نفسه». 

صاح الخادم وقال: «أن الأمر أكثر غرابة نما تعتقدان. اسمي 
ماتسوري فوجيي وأنا من تاكاماتسو. منذ شهر اقتحم اللص ياييغومو 
كاسر الأقفال» غرفة سيدي وكان على وشك سرقة أغراض ثمينة 
لكنني كنت أحرس المنزل في ذلك الوقت وحاولت القبض 
عليه. صحيخ أنني طاعن في السن لكنني مبارز جيد. إلا أنه 
فاقني ذكاء وتمكن من الفرار. لحقت به إلى الشاطى» لكنه فاقني 
سرعة وسبقني .مسافة كبيرة» فوقفت أتساءل عمّا كان يلمع في 
جيبه. م يبتعد اللص كثيرا عن الشاطى عندما هبّت عاصفة قوية 
حطمت قاربه وأغرقنه. وبعد أيام قليلة جد قاربه وجثته» وقد 
تعرّفت هويته إلا أن شيئاً م يكن في جيبه, لا شك أنه عندما 
انقلب به القارب أوقع تمثال كوانون الذي كان يلمع في جيبه. 
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أنها لصدفة غريبة حقا. 

م يعد إغانوزوكي بمعلك سبباً للسفرء فعاد إلى سيد كي» 
وأخبره .مغامراته وحسن طالعه. ومن شدة فر حه» کافاه السك 
بهدية. 

ومنذ ذلك الحين يُحرّس تمثال كوانون الذهبي أشد حراسة. 
لا شك في أن هذا التمثال يتمتع بقوى خارقة» ولا يزال حتى 
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صخرة ساغیو هوشي 


على بعد نحو عشرین ميلا جنوب جزیره شودو» نقع جزیره 
ناو أو ناوشيما على الجانب الغربي من البحر الداخلي الساحر. 
وقد كان من حسن حظي أن أبحرت في هذا البحر» مساعدة 
الحكومة اليابانيةء التي ۾ ف غاا مامي نظا لاف الس 
اھ ات ا عدو کا کی کا خد اه 
يتراوح بون الستين والمئة نسمة» إلا أنه في الوقت الذي جرت 
فيه أحداث قصتنا أي في العام 1156» كان يسكنها شخصان: 
سوباي وزوجته الطيبة السيدة يون. عاشا وحيدين على خليج 
صغير رائع» حيث بنيا كوخ صيد وزرعا نحو ثلاثة الاف تسوبو 
من الأرض (والتسوبو هي وحدة قياس يابانية تعادل 3)3 م)» 
وقد عاشا سعيدين.عحصول هذه الأراضي وبالأسماك التي كانا 
9 احا سار ك اه اجان 
عصر هوغن الذي دام منذ العام 1156 حتى العام 1160» وقد اتخذ 
هذا العصر اسمه ما يعرف اليوم باسم تمرّد هوغن أو بالأحرى 
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ثورة هوغن. وفي خلال هذه الفترة الحساسة» تفي الإمبراطور 
شوتو كو (الذي حكم من العام 1124 حتى العام 1141) الذي 
كان يشتبه بأنه يقود الثورة» إلى جزيرة ناوشيما. 


نفيّ شوتوكو إلى جزيرة مهجورة ولم يكن بعلك سوى 
الثياب التي يرتديها مما جعله في مأزق لا يُحسد عليه. أدرك أن 
الجزيرة مهجورة» وبعد أن ترك راح يجول الشاطئ متسائلا عمّا 
سيفعله. أيقتل نفسه أم یکافح للحفاظ على حیاته؟ كانت هذه 
الأسئلة تجحول في خاطر شوتوكو عندما هبط الليلء ولم يكن قد 
فكر بعد في البحث عن ملجأ» فجلس يستذكر الماضي ويستمع 
إلى صوت الأمواج الحرينة. 


في صباح اليوم التالي» أشرقت الشمس واستيقظ الإمبراطور 
السابق وفي داخله رغبة في الحياة. لم يبتعد كثيرا عن الشاطى 
حتى وجد آثار أقدام على الرمل» وغير بعيد عنها رأى دخانا 
يتصاعد من نتوء صغير. شعر اللإمبراطور السابق بشعلة أمل في 
قلبه» فانطلق ليصل بعد عشرين دقيقة إلى الخليج حيث كان كوخ 
سوباي وزو جته. وعند بلوغه الکو خ» أخبرهما من يکون وکيف 
نفيّ وراح يطرح عليهما الكثير من الأسثلة. 
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فقال سوباي: ((يا سيدي»› ا 
جا وا ا أهلا بك في 
ا ع اهر و اج 
نبني لك كوخا أفضل» ونحن سنكون لك خادمْن». 

سر الإمبراطور السابق بسماع هذه الكلمات اللطيفة وأصبح 
فردا من العائلة. فساعد الزو جان في بناء مأوی له» كما ساعدهما 
في الصيد والزراعة وتعلق بهما أعا تعلق. 

حل فصل الخريف» واستبد السقم بالإمبراطور السابق» فقد 
أصابته الحمّى» وما كان من السيدة يون إلا أن راحت تصنع له 
الأدوية من الأعشاب والطحالب ومواد طبيعية أخرى موجودة 
على تلك الجزيرة. ومع اقتراب الربيع» بدأ الإمبراطور يتعافى. 
وفي أحد الأيام» وبعد أن تماثل للشفاء خر ج إلى شاطى البحر 
يتأمّل المنظر الجميل» واسترعت انتباهه طيور نورس كانت 
تصطاد أسماك السردين» فغفل عما يدور حوله. وتفاجأً عندما 


نظر ووجد نفسه محاطا بأكثر من أربعين فارس مدرع. 


وما كاد هوُلاء يلحظون أن الإمبراطور السابق قد رآهم» حتى 
تقدم کبیرهم بشعره الرمادي ومظهره اللطيف منه» وانحنی 
أمامه وقال: «أخيرًا وحدتك يا سيدي الحبيب! اسمي فوروز وكا 
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إيغا ويو سفني أن أقول لك إن إمبراطور اليابان قد أرسلني لأقطع 
رأسك. فبالرغم من نفيك» ما زال يخشى منك على سلامة بلده. 
من فضلك اسمح لي بقطع رأسك بأسرع وقت ممكن وبأقل أم. 
يسفني ويحزنني جدا فعل ذلك». 

م يفاجاً الامبراطور السابق .عا سمعه» ومن دول التفوه بأي 
كلمة» مد عنقه واستعد لتلقي الضربة من سيف إيغا. 

تأر إيغا بشهامة الإمبراطور السابق ولم يستطع حبس دموعه 
فراح يبكي ويقول: «يالك من سيد شجاع! كم يحزنني أن أكون 
قاتلك! إلا أنه ما کان باليد حيلة» فاستجمع إيغا قواه وبضربة 
واحدة من سيفه» قطع رأس الإمبراطور السابق». 

وقع الرأس على الرمل فتقدم الفرسان ووضعوه باحترام في 

قال فورزو كا إيغا: «يا أصدقائي» ار كبوا السفينة وخذوارأس 
شوتو كو إلى الإميراطور. قولوا له إنني نفذت أوامره وإنه أ يعد 
من داع للقلق على مستقبل بلاده. اذهبوا من دوني» فانا سأابقی 
هنا أنوح على ما اقترفت يدي». 
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ذهل الفرسان مما سمعوه» لكنهم انطلقوا في سبيلهم في 
الوقت الذي أطلق فيه إيغا العنان لزنه وأساه. 

م عض وقت طویل حتی راح سوباي وزوجته یبحثان 
عن الإامبراطور السابق بعد أن لاحظا أن غيابه قد طال. 
كانا يعرفان المكان الذي كان الامبراطور السابق يقصده 
ليتأمّل جمال البحر» وعندما وصلا إليه بوجدا إيغا غارقا 
في البکاء. 

فصرخا: «ما هذا؟ ما كل هذه الدماء على الرمل؟ من تكون 
ايها الك وأين هو ضيفنا؟ ). 

شرح لهما إيغا أن إمبراطور اليابان أرسله ليقتل الإميراطور 
السابق وأن ذلك ترك في قلبه حسرة ما بعدها حسرة. 

غضب سوباي وزوجته غضبا شدیدا وشعرا في الرغبة 
بالانتقام للإمبراطور السابق بقتل إيغا. فهاجماه بسيفهماء 
سوباي من الأمام وزوجته من الخلف. 

تمكن إيغا» بفضل مهارته في المسايفة اليابانية» من ردع 
الزوحين عن قتله» ثم أمسك بهما وقال لهما: «أيها الشخصان 
اللطيفان» اسمعا قصتي. أن الإميراطور السابق الذي نفىَ إلى 


Twitter: @ketab_ n 


شجرة الكرز المقذسة - حكايات شعبية من اليابان | 51 


هذه الجزيرة منذ نحو عام» والذي صادقتماه وأنقذتماه من 
اموت ومن الجو ع» ليس الاإميراطور السابق الحقيقي» بل هو 
ابني فوروزو کا تارو». 

عند سماع هذه الكلمات» تملكت الدهشة سوباي وزو جته 
فطلبا من فور وز وکو إيغا أن يشرح لهما ما يعنيه بكلامه. 


فقال: «بعد الثورة في الإميراطورية» أصبح الإمبراطور 
السابق شوتو كو عدوا للإمبراطور الحاكم» نما ادى إلى نفيه إلى 
هذه الجزيرة الْفرّض أنها غير مأهولة» وفي الواقع ما سكنها 
د ر كا :0ل افد نكا لات لامر ط ر اساي 
إلا أنني بالرغم من إخلاصي للمحكمة الإمبراطورية» ن ارد 
لسيدي الموت. كانت مهمتي أن أحضر الإميراطور السابق إلى 
هذا المكان وأتركه من دون مال ولا طعام» لكنني أحضرت 
ابني دل س د کان وة ا د ر کان واا ا 
دور اللإمبراطور السابق. لسوء الحظ أنه في خلال فصل 
الشتاء» قلق الإمبراطور الحالي من وقوع أي مشكلة بسبب 
e SEE‏ 
جزيرة ناوشيماء لأعود برأس الإمبراطور السابق هذه المرّة. 
تعرفون الآن ما كان علي فعله. أمنَ السهل أن يرتكب الإنسان 
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حربمة شنيعة بحق ابنه؟ مسكين أنا لكن لا تغضبا. أنتما فقدتما 
صديقكما وأنا فقدت ابني» إلا أن الإمبراطور السابق ما زال 
على قيد الحياة» وهو على علم بإخلاصي له» وسيكون هنا 
قريبا في السرّ متنكرا. لهذا السبب بقيت هناء لقد أخبرتكما 
قصّتي بالكامل» وكونا على ثقة أنني أشعر بالامتنان لكما على 
اللطف البالغ الذي عاملتما به ابني تأرو». 


انحنى الساموراي احتراماء ول يجد الزوجان ما يقولاه 
فلزما الصمت وقد اغرورقت عيونهما بالدموع وارتسم الحزن 
والشفمة على وجهيهما. 


مرت نصف ساعة وأحد لم يتلفظ بكلمة. بقي الجميع يبكي 
وينوح على الشاطي الماطخ بالدماء ينتظرون الموج ليغسل آئار 
الموت عن الرمال» وفي هذا الانتظار» سمعوا صوتا عذبا منبعثا 
من البيوا (وهي الة وترية أشبه بالعود). وقف إيغا» مسح دموعه 
وقال: «انظرا يا صديقيْ» لقد وصل الاإمبراطور السابق الحقيقي 
اک فال ای کد درن ادال اها 
وهو يتواصل معي من خلال الألحان التي يعزفها. إنه يسأل الآن 
إن كان من الآمن أن يأتي وإن لم أجبه فهذا يعني أن المكان آمن. 


اسمعوا وانظروا إليه يقترب منا!). 
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م يسمع سوباي وزوجته أعذب من تلك الألحان» فجلسا 
يستمعان إليها والحزن ملا قلبيهما. كانت الموسيقى تقترب 
أكثر فأكثر» حتى وصل إلى الشاطى رجل في نياب رنة» يشبه 
صديقهما الميت أا شبه. 


اقترب الإمبراطور السابق» فتقدم منه إيغا وانحنى أمامه 
احتراما» ثم سارا معا نحو الصيّاد وزوجته فعرّف إيغا 
الإمبراطور السابق على الزوجين وأخبره عن معاملتهم اللطيفة 
مع ابنه تارو. سر الإميراطور السابق وعبر عن امتنانه للزوجين 
واعتبرهما جزءا من الطاقم الوفي الذي عمل على إنقاذ حياته. 
بعد ذلك» وصلت إلى الخليج السفينة التي جاء على متنها إيغا 
والتي أخذَ على متنها رأس ابنه. جا ,الإميراطور السابق وإيغا 
وسوباي وزوجته على الرمل بالقرب من دماء تارو وصلوا من 
أجل الراحة الأبدية لروحه. 

في اليوم الثاني أعلن الإمبراطور السابق عن رغبته في تمضية 
بقية حياته على جزيرة ناوشيما مع سوباي والسيدة يون. أما إيغا 


فقد أرشده سوباي إلى البرّ الرئيسي وعاد بعدها إلى العاصمة. 


على الجزيرة. وكان يقضي وقته في العزف على الته الموسيقية 
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والصلاة لروح تارو. عند نهاية السنة» مات الإمبراطور السابق 
من الحزن» فكرّس سوباي وزوجته وقت فراغهما لبناء ضريح 
له یلق به ویخلد ذکراه. ویقال إن هذا الضريح ما زال موجودا 
حتی الآن. 

في العام الثالث من عصر نينان» أمضى ساغيو الكاهن 
والشاعر المشهور غريب الأطوار» والذي كان على قرابة 
اا الا راط رة ام اع يا عا هو اة 
يصلي ليلا نهارا. وكان يجلس على صخرة تارو والإمبراطور 
السابق المفضلةء ونْعرَّف هذه الصخرة اليوم باسم ساغيو إيوا 


((صخرة ساغيو). 
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ماساحونی یستعید نظره 


منڏ زهاء سبعين سنة» عاش في کيو تو صانع سيوف مشهور› 
ولد في مقاطعة آوا في توكوشيما. عاش أوانوكامي ماساكوني 
في كيوتو بهدف العمل» وليكون قريبا من منازل الأغنياء الذين 
كانوا يدفعون له الكثير ليصنع لهم السيوف. كان يعيش مع ابنته 
الصغيرة الفاتنة اي (ومعناه الحبٌ). كانت في الرابعة عشرة من 
عمرها» لکن جمالها کان كافيا ليحبّها كل من يراها. إلا أن 
الا يم ان فك هر له س هة جاجةا 


N NE 

السيوف وطرق شفراتهاء حتى أصبح حط غيرة وحسد غيره 
من صانعي السيوف» وقد كانوا جميعاء .من فيهم ماساكوني 
يعيشون في مقاطعة کاراسو تانغو في کیوتو» حیثٹ کانت 
موضة صنع السيوف رائجة في تلك الأيام. واحسرتاه! فقد 
دفع ماساكوني عينه ثمناً هارته! وعلى الرغم من تمتع محاربي 
الاو راي وان اح ع 0 ل ف 
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ذلك ينطبق على صانعي السيوف» فهم غالبا ما يرتكبون 
الجرائم الأكثر جبنا وفظاعة» وقد قرّر أحدهم اقتلاع عين أو 
عيَىٰ منافسهم في صنع السيوف في أثناء نومه. وذات ليلة» 
استيقظت الآنسة آي على صراخ والدها لتجده يتخبّط ألما على 
الأرض» وقد طعدّت عينه اليمنى. 


أحضرت الآنسة آي المساعدة لكن شيا لم يتمكن من إنقاذ 
عين والدها. من الممكن أن يلتئم الجر ح إلا أن ماساكوني لن 
م ا بعينه اليمنى. لم يتمكن ماساكوني أن 
يشفي غليله بالقبض على المعتدي عليه» ولا حتى .ععرفته. في 
ظل هذه الظروف» كان من المستحيل أن يزاول ماساكوني مهنة 
صانع السيوف» فبعد فقدان عينه لن يستطيع إنجاز هذه الأعمال 
الرفيعة التي كانت السبب في شهرته. فما كان منه إلا أن عاد مع 
ابنته إلى مسقط رأسه أوهارا في مقاطعة أوا. 

مسكين ماساكوني فما مضى عليه الكثير من الوقت في منزله 
القديم حتى بدأت عينه اليسرى توله» وقبل انقضاء أسبو ع» فقد 
ماشا رن نظ رە تماما 

حزنت الآنسة آي أعا حزن لفقدان والدها النظر. فقد كانت 
تحبه حبا جما وكانت تعرف أن عزاءه الوحيد في الحياة كان 
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رؤيتها وتأمل جمالها. ما عساها تفعل تلك المسكينة؟ خدمته 
ليل نهار وكانت له طباخة وممرضة» وعندما استنفدت قواها 
وساءت حال عين والدها اليسرى» لم يبق أمامها سوى الصلاة. 
فصارت كل يوم تتسلق جبل شراتاك البري الصخريء» لتصلي 
في مزار إله الحكمة فودو. كانت تصلى يوما بعد يوم من أجل 
التوصل إلى طريقة تشفي بها والدهاء وبالرغم من برد شهر يناير 
القارس» كانت الآنسة آي بعد الصلاة تخلع يابها وتقف نصف 
ساعة تحت الشلال الذي أعطى الجبل اسمه» إذ كانت تلك العادة 
للتعبير عن الصدق في الصلوات. 


بقيت الآنسة آي تقصد الجبل لتصلى يوميا وبقيت تتحمّل 
برودة الشلال على مر ثلاثة أشهر» لكن صلواتها م تَستَجّب 
وبقي والدها على حاله. لكنها لم تفقد الأمل» ومع اقتراب نهاية 
شهر يناير صعدت إلى الجبل مجددا وصلت لإله الحكمة فوجو 
وتحدت البرد مرَّة جحديدة فخلعت ثيابها ووقفت تحت الشلال 
تصلي حتى الرمتق الأخير. كان البرد قارساء ولم مض لحظات 
طويلة حتى فقدت وعيها ووقعت في حوض الشلال متلقية 
ضربة قوية على رأسها. 
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شاء القدر في ذلك الوقت أن يصل إلى الجبل رجحل طاعن في 
السن يرافقه خادمه» ليتأمَّلا الشلال. فلفت جسد الأنسة آي 
الأبيض نظر الشيخ» تتقاذفه المياه في حوض الشلال. فسارع 
وخادمه إلى سحب اي إلى خارج الحوض وبعد أن سحباها 
وجدا أنها ما زالت على قيد الحياة. كانت نصف غارقة 
ومخدرة» لا تشعر بالبرد ولا بالرياح» والدماء تسيل بغزارة من 
الجرح في رأسها. 

قرّر الشيخ وخادمه إنقاذ الفتاة المجميلة» فبدا العمل على ذلك 
بدشاط. أشعلا النار ودفا ثيابها وألبساهاء وفي أقل من عشرين 
دقيقة فتحت عينيها وأصبحت قادرة على الكلام. عند رؤيتها 
على هذه الحال»ء سألها العجوز: «هل وجدناك هنا نصف ميتة 
عن طريق الصدفة» أم أنك تعمدت قتل نفسك؟». 

فأجابت الفتاة: «كلاء لم أتعمّد قتل نفسي» بل جثت إلى هنا 
أصلي من أجل أن يستعيد والدي نظره» وهذه هو اليوم المئة 
الذي آتي فيه الى هنا کي أصلي» وسأحضر غدا وفي كل يوم» 
فالاستسلام يخالف تعاليم بوذا». قالت الآنسة آي ذلك ثم 
روت لهما قصة فقدان بصر والدها. 
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فقال لها الشيخ: «إن كان للتفاني والمحبّة أجرٌ فأجرك أيتها 
الشابة قد أتى. قد لا تعرفين من أكون» اسمي أيوزومي» الطبيب 
أيوزومي. أنا طبيب مقاطعة كيوتو» والوحيد حتى الآن الذي 
نال شهاداته في العلوم الطبية باللغة الهولندية. كنت في قصر بيدو 
وأنا الآن في طريق عودتي إلى كيوتو» لكنني سأبيت هنا اليوم 
لأركب السفينة إلى كيوتو غداء وقد أتيت إلى هذا الجبل لأتامّل 
هذا المنظر الخلآب. أما الآن وقد وجدتك» وأحزنتني حالتك» 
فسأمضى في هذه المقاطعة أسبوعا أو أسبوعين لأرى ما يمكنني 
فعله لمساعدة والدك. دعينا لا نضيّع الوقت» ارتدي ما تبقى من 
ثيابك ولنذهب إلى منزلك». 


سرت الانسة آي أا سرور» وشعرت أن الإله فودو قد 
استجاب لصلواتها أخيرا. فنزلت الجبل والفرحة تملا قلبهاء وقد 
نسيت تماما ما تعرّضت له وال جرح البليغ في رأسها. 


عند وصولهم إلى المنزل» عاين أيوزومي الوالد المريض 
ووصف له أدوية كان لحسن الحظ يحملها في حقيبته. يوما بعد 
يوم» كان الطبيب والآنسة آي يعتنيان.عاساكوني» وفي نهاية اليوم 
العاشر» شُفيّت عينه اليسرى ماما 
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فرح ماساكوني لشفاء نظره جزئيأًء وتماماً مثل ابنته اعتبر 
أن وصول الطبيب المشهور نابع من رحمة الاله فودو. طهر 
ماساکوني جسده ورو حه باتبا ع غذاء نباتي والاستحمام في المياه 
الباردة لمد عشرة أيام» وبعد ذلك صنع سيفين» سيفا للإله فودو 
وسيفا للطبيب أيوزومي. وقد اشتهر هذان السيفان على أنهما 
من صنع ماساكوني نصف الأعمى. 

اعتبر الطبيب أنه من المؤسف أن يبقى فنان موهوبٌ مثل 
ماساكوني وفتاة حميلة مثل آي في هذه القرية النائية في مقاطعة 
آواء» فأقنعهما بالذهاب معه إلى كيوتو. وهناك» أصبحت الانسة 
آي وصيفة الملكة في قصر دوق كارازومارو وكانت سعادتها لا 
تو صف. 

بعد خمس سنوات» مات ماساکوني ودفنَ في مقبرة تریبیاما 


القصة فو كوغا. 
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خلیج ساغامی 


إنها جزيرة هاتسوشيما. لابد من أن الأجانب كلهم وأن 
تسعة وتسعين بالمئة من اليابانيين لا يعرفون هذه الجزيرة» فهي 
ليست على مستوى عال من الأهمية. إلا أنها كانت منشاً 


قصة رومانسية صغيرة» رواها لي صديق زار تلك الجريرة 
قبل ست سنوات . 

تقع الجزيرة على بعد سبعة أميال جنوب شرق أتامي في 
خليج ساغامي (مقاطعة إيزو). وكانت بعيدة عن البرَ الرئيسي 
تما جعل علاقاتها بالعام الخارجي قليلة. ولا أتعجب إن كان 
يقال إن سكان هذه جريرة هاتسوشيما غريبي الأطوار وإنهم 
يفضلون البقاء وحيدين. ولا يتخطى عدد المنازل في هذه الجزيرة 
المئتين اليوم ولا يتجاوز عدد سكانها الألف. من المؤكد أن 
الاإنتاج الرئيسي في هذه الجزيرة هو الأسماك» لكنها مشهورة 
أيضا بأزهار النرجس» ولا تشهد هذه الجزيرة الكثير من التجارة 
فما يشتريه الناس أو يبيعونه في الب الرئيسي ينقلونه في مراکب 
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الصيد. وفي ما يخص الزواج أيضاء نرى سكان هذه الجزيرة 
وكان في جزيرة هاتسوشيما أغنية صياد مشهورة» وهذه 
الأغنية هي ساس قصتنا الغريبة وتقول الأغنية .ما معناه: 


اليوم هو العاشر من يونيو» 
ا 

فأنا أتوق إلى رؤية حبيبتي شو 

هاي هاي يا ري کو نو سا! يا ري کو نو سا! 


منذ سنوات بعيدة» عاشت على هذه الجزيرة ابنة صياد فاتنة» 
کبرت شو زاد حسنها وجمالها» وبالرّغم من فقرهاء کانت على 
الثامنة عشرة من عمرهاء م يبق شاب على الجزيرة إلا وأغرم بهاء 
وكانوا حميعا يريدون التقدَّم للزواج منهاء إلا أن أحدًا منهم ل¿ 
يتجرٌأً على طلب ذلك ولا حتى عن طريق شخص ثالث كما 
کانت العادة في تلك الأيام. 
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ومن بين المعجبين بالآنسة شو» صياد وسيم يبلغ من العمر 
رین ابا و كان اميه شيساكر وقد فاق هاا الشاب 
الآخرين ذكاء وجرأة» وفاتج جيزوكي شقيق شو بالموضوع. ل 
ير جيز وکي أي مانع في زواج أخته من شينساکو فهو کان على 
علاقة جيدة به كما أن عائلتيهما ارتبطتا بصداقة قديمة. نادى 
جيزوكي شقيقته شو للنزول إلى الشاطئ حيث كانا جالسين› 
وأخبرها أن شينساكو قد طلب يدها للزواج» وأنه يعتبر أن هذا 
الزواج جيد ولو كانت أمها على قيد الحياة لكانت وافقت عليه 
هي أيضا. وقال لها: «يجب أن تتزوجي قريباء فأنت في الثامنة 
عشرة من العمر ونحن لا نريد عوانس في هاتسوشيماء ولا 
فتيات من البر الرئيسي ليتزوجن من الشباب في الجزيرة». 

أجابت شو: «اهداً يا أخي العزيز! لست بحاجة إلى هذه 
العظة عن العنوسة» فأنا لا أنوي البقاء عزباء وأفضل الزواج من 
شينساكو على الزواج من أي شخ ص آخر» فلا تقلق يا أخي. كل 
ما عليك فعله هو تحديد يوم الزفاف». 

لا حاجة للقول إن الفرحة تملكت جيزوكي وملأت قلب 
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حالما عادت قوارب الصيد إلى القرية» انتشرت الأخبار وكم 
يصعب وصف شعور الشبان» فقد كان كل واحد منهم يعيش 
على أمل الزواج من الفاتنة شو ويحيا فرحة الوقوع في غرامها. 
إلا أن شينساكو كان أفضلهم» وقد ضرب بامالهم عرض الحائط» 
فشو لن تكون لأي منهم» ولیس بالغريب أن أصبح شينساكو 
حط کراهیتهم! فراحوا یتساءلون عمّا یکن فعله» ناسین أن شو 
لن تتزو ج شو في النهاية سوى من رجل واحد. 

في ذلك اليوم» لم يعيروا الصيد أي انتباه» تر كوا قواربهم على 
الشاطى وراح كل منهم يفكر بطريقة يتزوّج فيها الآنسة شو. 
فأخبروا شينساكو أنهم سيحولون دون حصول هذا الزواج» 
ووقعت مشكلات كثيرة على ذلك الشاطى الهادئ الذي ن¿ 
يشهد يوماً أي اضطراب. في النهاية» تشاور جيز وكي وشقيقته 
وشينساكو وقرّروا إلغاء الزواج من أجل الحفاظ على السلام على 
تلك الجزيرة. وقد تعاهدت شو وحبيبها على ألا يترو ج أحدهما 
من أي شخص آخر مهما كانت الظروف. 

لكن هذه التضحية لم تول إلى نتيجة» فقد كان العازبون جميعا 
أي أكثر من ثلائين شابا يريدون الزواج من الآنسة شو. فكانوا 
يتعاركون كل يوم مما قلب الجزيرة رأسا على عقب. مسكينة 
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الآنسة شو! ما عساها تفعل؟ أما كانت التضحية بسعادتها 
وبسعادة شينساكو كافية لإأعادة السلام إلى الجزيرة؟ نم يبق سوى 
حل واحد أمام شو وكونها فتاة يابانية لم تتردد عن فعل ذلك. 
كتبت رسالعيٰ وداع» واحدة لشقيقها جيزوكي وأخری للبيبها 
شينساكو. وقالت في الرسالة: «لم تشهد جزيرة هاتسوشيما أي 
مشكلة إلى حين ولادتي. فعلى مر ثلائمثة سنة» عاش سكان هذه 
الجزيرة حياة هانثة سعيدة بالرغم من فقرهم المدقع. واحسرتاه! 
ما عاد الأمر على هذه الحال وكل ذلك بسببي. الوداع! يجب 
أن أموت. أخبرا السكان أنني مت لتعود إليهم عقولهم» لأنهم 
قد فقدوا الصواب بسببي. الوداع!». 

تركت الآنسة شو الرسالتين قرب مخدع جيز وكي» وتسللت 
خارج المنزل» وقد كانت ليلة العاشر من يونيو ممطرة عاصفة» 
فذهبت شو إلى شاطئ صخري على مقربة من كوخها وألقت 
نفسها في البحر بعد أن وضعت الحجارة في يها كي تغرق 
ولا تعوم أبدا. 

في صباح اليوم التالي» وجد جيزوكي الرسالتين» فعلم ما 
حصل وترك المنزل بحثاً عن شينساكو. قرأ الشقيق والحبيب 
الرسالتين معا وقد ملكهماالحزن الذي أرخى بظلاله على سكان 
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س 


الجزيرة كلهم. بدأ البحث عن شو ولم بعض الكثير من الوقت 
حتى عر على زوج حذائها على الصخور بالقرب من كوخها. 
علم جيز وكي أنها رمت بنفسها في البحر» فغطس مع شينساكو 
إلى قعر البحر ليجدا جثتها هامدة. فسحباها إلى الشاطى ودفناها 
خلف الصخور التي وقفت عليها للمرّة الأخيرة. 

منذ ذلك الحين» لم تعرف عينا شينساكو النوم» وقد أصبح 
الملسكين مشتت الأفكار. وضع رسالة شو وحذاءها بالقرب 
من سريره وأحاطهما بالأزهار» وأمضى حياته يزين قبرها 


وييکي عليه. 


وذات ليلة» قرّر شينساكو الانتحار عل روحه تلتقي روح شو 
وتتحدان من جديد» فقصد قبرها يوذعها. وصل شينساكو إلى 
القبر فتراءی له طیف شو فناداها ثلاث أو أربع مرات» ثم أسرع 
إليها فاتحا ذراعيه. استيقظ جيز وكي على صوت شينساكو إذ 
أن قبر شو لا يبعد كثيرأ عن المنزرل. فخرج ليجد شينساكو يعانق 
الحجر الموضوع على قبر شو. 


أخبر شينساكو جيز و كي أنه رأى طيف الانسة شو وأنه كان 
يريد الانتحار لکنه عدل عن قراره. 
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قال جيزوكي: «لا تفعل ذلك» بل كرس حياتك لبناء مزار 
عن روح شو وأنا سأساعدك. ستلتقيها عندما يحين أجلك» لكن 
الآن أفرح روحها بألا تتزوج من غيرها». 

قطع شينساكو وعدا على جيزوكي. شعر شبان الجزيرة 
بالأسى الشديد على حال شينساكو وندموا على الأنانية التي 
تصرًفوا بهاء فقرّروا التكفير عن ذنبهم عير مساعدة شينساكو في 
بناء المزار للانسة شو. أطلق على المزار اسم مزار الأنسة شو من 
هاتسوشيما وصارت تقام الصلوات من أجل راحة نفسها في 
كل سنة» كانت تمطر ويقول الصيادون إن طيف الاأنسة شو يظهر 
في المطر. من هنا كانت الأغنية: 

اليوم هو العاشر من يونيوء 

فلتهطل الأمطار بغرارة! فأنا أتوق إلى رؤية حبيبتي شو 

هاي هاي يا ري کو نو سا! يا ري کو نو سا! 


وقد قيل ل إن هذا المزار ما زال موجودا حتى اليوم. 
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ملك نوريجيما 


عاش في قديم الزمان سيد إقطاعي اسمه تاراو. وكان قصره 
في اوزاکي» في مقاطعة أوسومي» وکان من بين حاشيته خادم 
مفضل وخلص اسمه کومي شوزن. عمل هذا وکیل للسید تاراو 
فترة طويلة وفي الواقع كان يتولى جميع أعماله. 

وذات يوم أرسل كومي إلى العاصمة كبوتو للقيام يبعض 
الأعمال لسيّده. وفي هذا الوقت» وقع نزاع بين الإقطاعي 
اراو اا و ا ی ر ی اال 
الحدودية. وبحكم غيابه» لم يتمكن كومي من مساعدة سيّده 
المعروف بقلة صبره» فتعارك الفريقان عند قدم جبل كيتاماتا. 


قدل السيّد تاراو من مقاطعة أوسومي مع عدد كبير من رجاله 
الذين ألحقت بهم هزية ما بعدها هزيعمة. أما التاجون» فعادوا إلى 
قصر سيّدهم في أوزاكي» لكن الأعداء لحقوا بهم وهزموهم مر 
أخرى واستولوا على القصر. 


Twitter: @ketab_n 


شجرة الكرز المقذسة - حكايات شعبية من اليابان | 69 


ا بعض الأشخاص ليجيوا بكومي» لكن الو كيل قَرَر القيام 
بعمل مشرّف وهو جمع ما تبقى من المحاربين كي يقاتلوا بجددا 
لأجل روح سيّدهم. ولكن لسوء الحظء م يلب تلك الدعوة سوى 
خمسين رجلا فقط. اختباً هوّلاء الرجال مع كومي وراء الجبال 
بانتظار تدريب المزيد منهم. ثم وجدهم أحد جواسيس توشيرو 
وقبض عليهم جميعا وأودعواالسجن» وم ينج منهم سوى كومي. 


کان کومي ملاحقا فقرر ُن یختبۍ نهاراً وفي اللیل» تو جه إل 
البحر. وبعد ثلاثة أيام» وصل إلى هيزاكي وكان قد ابتاع ما يقدر 


ا 


على قارب في الليل» عله يربك بذلك ملاحقيه. 


م یکن کومي بخاراء فهو لم يقد قارباً یوما بل اکتفی بان 
يكون راكبا في بعض المرّات. لم يجد كومي صعوبة في العثور 
على قارب. دفعه إلى الماء وتركه يطفو غير عالم باستخدام 
اللحذاف وغير مدرك .مسائل القوارب. ومن حسن الحظ أن 
اش ها ف راا عد اا ارب الشرقي قبالة 
المحيط الهادئ» فلم يجد كومي صعوبة في الابتعاد تدفعه الرياح 
والتيارات المائية» بالاأضافة إلى التيار القوي في تلك البقعة» الذي 


کان يتحرّك جنوبا نحو جزر اللوكو. 
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يكن كومي مباليا بالمكان الذي سيقصده» وحتی لو کان 
مباليا فما كان ليعرف الا تجاه على الرغم أنه كان ضليعًا بهذه 
المسألة إذ أنه سرعان ما وجد نفسه .مناى عن الأنظار وضاع 
في البحر. كل ما كان يعرفه هو أن الشمس تشرق من مكان 
ما بعده أرض وأن الصين تكمن في اتحاه الشروق وأنه ثمة جزر 
باتحاه الجنوب محسوبة على الهمجيين» النامبا جين (من سكان 
الجوب). كانت الياه تحرف كومي غير دار بالاتجاه الذي 
يسلكه» وكان متربصًا على قاعدة الم ركب لا يقتصد في استخدام 
موؤنه؛ وفي طبيعة الحال» في نهاية اليوم الثاني» نفدت منه اليا 
وقد عانى جرّاء ذلك أا معاناة. 


في صباح اليوم الخامس» كان كومي نصف نائم على قاعدة 
لمركب. فجأة» شعر أنه ارتطم بشيء ما. 

قال لنفسه: «ما هذا الذي اصطدمت به؟). تم نهض وو جد 
أن القارب قل اصطدم بجزيرة صخرية. حاول أن پسحب 
القارب نحو الأعلى وأن يدفعه نحو الشاطئ بقدر المستطاع. 
وبات العثور على الماء ليروي عطشه أول اهتماماته. وبینما کان 
يطوف في موازاة الشاطئ الصخري يفتش عن جدول مائ 
عرف أنه من المستحيل أن تكون الجزيرة غير مسكونة فقد كانت 
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عشرات الآلاف من الطيور البحريّة تحط على الصخور وتتغذى 
من البحر وتحوم على سطح الماء» وبعضها الأخر كان يرقد على 
البيض. علم كومي أنه من المستحيل أن يموت جوعا بينما الطيور 
تتناسل» ورأى أيضا أن الأسماك متواجدة بوفرة على الرغم من 
أن طيور الأطيش تستمتع وتلتهم سمك الإيواشي (نوع من 
السردين). حولت هذه الأخيرة سطح الماء الهادئ إلى رغوة هربا 
من الأسماك الكبيرة التي كانت تلاحقها من الأسفل. يتدفّق فوج 
من السمك الطيّار نحو الشاطىء تماما وتلاحقه أسماك البكورة 
الرائعة» وهذا ما يبين بوضوح عدم زيارة الصيّادين لهذا المكان. 
يتواجد حيوان المحار الصدفي بوفرة في جحمّعات المرجان» وفي 
وسطهاء ينتشر بلح البحر اللؤلؤي بشكل كثيف» وعرف كومي 


هذا النو ع جيّدا في مدينته. 


و ا ی 
شيء مصنوعا من المرجان باستئناء تلك المادة السميكة القانية 
الحمرة على رأس كل شىء حيث نمت أشجارٌ قصيرة تحمل 
الكثير من الفاكهة» التي أحبها كومي كثيرًا. م تكن هناك صعوبة 
من ايجاد المياه: كانت تيّارات متعددة تتدفق على الشاطئ نابعة 
من الأشجار الكثيفة. 
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عاد کومي إلى قاربه لیتأکد من أنه سليمٌ وکان قد و جد خلیجا 
أفضل فنقله إلى هناك. ثم بعد أن أكل بعض الفاكهة والمحار 
و الطحلب البحري» استسلم للنوم وأخذ یفکر دة اميت 
وراح يتساءل كيف سينتقم من الديميو توشيرو لأجله. 


عند حلول الصباح» لم يندهش كومي برؤية حوالي ثمانية 
أو تسعة أشكال بشريّة لأنه للوهلة الأولى ظنَّ أنه في حلم 
ولكن حين اتضحت الرؤية» اكتشف أن تلك المخلوقات هي 
سلاحف فالتقط واحدة منها على الرغم أن الوقت للوصول 
أل قاط لو طول و له عد دل دك آنه لاه الكر هن 
الطعام وفضل عدم القضاء على حياة ذلك الحيوان الضعيف 
وأطلق سراحه. ثم قال في نفسه» لعل هذا التصرّف اللطيف 
الذي قمت به مع السلحفاةء تماما كما فعل الصيّاد أوراشيماء 
قد ينقذني. في الواقع» قد تكون تلك السلاحف سعاة أو أتباعًا 
قفوت ا 


مع ذلك» لم يشعر بالخطر في ذلك الوقت» إذ توفر الطعام 
وماء الشرب» صحيخ أن الطيور كانت تزعجه إلى حد ماء لأنها 
م تکن تصرف كما کان يتوقع. كانت تبدو غريبة جدا في طريقة 
وتقاعل جما و ف اوا ا ج دا وا ا 
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عليها الأحجار في معظم الأوقات› لكن الطيور لم تتأثر وبدت 
نظراتها أكثر صرامة. 


على الرغم من أن کومي لم يکن بخارًّا» غير أنه کان سبَاځا 
ماهرًا تماما كمعظم اليابانيين الذي يعيشون في المقاطعات 
البحريّة. كان يستطيع إلى حد بعيد أن يغطس بشكل متوسّط 
أي بعمق يساوي ثلاث قامات يابانيّة» أي خمسة عشر قدمًا. 
بالتالي» أمضى وقته يتدرّب على الغطس ويبحث عن المحار» 
وسرعان ما وجد كميّات هائلة من حار اللؤلؤء التي حتوي على 
لآلى رائعة الجمال؛ جحمع كومي زهاء خمسين أو ستين لولوة 
من كافة الأحجام» وقطع كما من معطفه وصنع كيسًا وعقد 
العزم على ملئه. وفي يوم من الأيام بينما يغطس لاصطياد الولو 
والمحار» اكتشف أنه بالنظر إلى الثقوب في الصخورء تحت التيّار 
المنخفض» يستطيع إيجاد لآلى تتساقط من الأصداف الفاسدة؛ 
كانت مصابة. عرض كالحصباء فأمسك بكميّة قليلة وأخرجهامن 
فجوتها. وبالتأكيد لم يكن لونها واضحًا لكن كومي عرفها من 
شكلها الدائري ومن الرمال أو التراب الملتصق بها. على هذا 
النحو» أكمل عمله بطاقة متجددةء آملاً أن يجني مالا كافيا 
يوٴهله الانتقام لسيّده. 
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وذات يوم» وبعد مرور ستة أسابيع تقريبًا على وجوده 
یوم؛ لکن لم یبد أنه يقترب باتجاهه» فاستنتج أنه قارب صيد 

قال کومي: «من الم”كد أن هناك أرضا في مکان ما وراء 
القارب: فبقاء القارب في مکانه زهاء نصف نهار یو کد على 
ذلك. سوف أبدأً بحملة استحكشاف في الغد» وسوف يسهل 
على ذلك لأنني بت قادرا على أن أجُذف وأن أوجّه قاربي. لا 
لأنني أحمل سيفا يابانيًا». 


في صباح اليوم التالي» زود كومي مركبه بالفاكهة والماء 
والمحار والبیض» ثم ربط کیس اللالئ حول خصره ووجه قاربه 
باتبحاه الجنوب الغربي. لم تكن هناك رياح وأخذ القارب عضي 
بطء» ولكن كومي ابر طوال الليل على إدارة دفة ال ركب مع 
الأخذ بعين الاعتبار خبرته القليلة في الإبحار. م يجرو على النوم 
خوفا من أن يضيَّم اتجاه العودة. بالتالي» حين أشرقت الشمس 
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ودخلت عبر فتحة في مركبه»› وجحد نفسه على مسافة لا تبعد 
سوى أربعة أميال عن جزيرة تقع مباشرة أمامه. أعجب كومي حقا 
بنجاحه في الإبحار» فأمسك .مجذافيه وزاد من سرعة القارب. 
حين وصل إلى المكان المقصود» لم يستقبل بشكل لطيف أبدا. بل 
فوجئ برؤية زهاء مئة همجي يقفون على الشاطى مع الرماح 
والعصي» ولكن من يكو نون بالنسبة لمحارب ياباني؟(كما سألني 
مترجحمي). بدأ خمسة عشر منهم بالقتال ولكن نم يصب كومي 
بأي خدش لأنه كان ضليعًا في الفنون الدفاعية التي اكتسبها من 
التدريب العسكري ومن حيل الجوجيتسو التي يعرفها. 


ارتعب بقيّة الأعداء وأخذوا يفرّون. لكن كومي قبض على 
واحد منهم وحاول أن يسأله عن اسم تلك الجزيرة وعمن 
يكون سكانها. من خلال اللإشارات» فسّر له الرجل أنه ياباني 
ولیس عدوا بأيٰ شکل من الأشکال» وأعرب له عن مشيئته بأن 
يصبحا صديقين كونه صار وحيدا. تأثر الرجال ببسالة كومي 
وفرحوا لأنه م يود استئناف العداء معهم» فغرزوا رماحهم 
في الرمال وتقدموا نحو كومي الذي غمد سيفه وبدأً بفحص 
الرجال الذين كان قد صارعهم والبالغ عددهم خمسة وعشرين 
رجلا. وقع أحد عشر رجلا في فخ من حيل اجو جيتسو وفارقوا 
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الحياة» لكن كومي مارس حيلا أخرى وأعادهم إليها من خلال 
فن مشهور جحدًا اسمه كواتسو (التنفس الاصطناعي) يستخدم 
في اليابان منذ مات السنين وله علاقة ببعض حيل الجو جيتسو 
السريّة التي يقال إنها تقدر أن تقتلك - إلا إذا جد شخص 
يجيد فن الكواتسو» فعندئذ سوف تفارق الحياة لمدة ساعتين أو 
أكثر من دون أن يخلصك أحد. في الوقت الحاضرء بات القتل 
غير شرعي حتى لو كنت تعرف فن الكواتسو. أعاد كومي 
تسعة من أعدائه إلى الحياة. أُمَّا هذا الأداء فيعتبر أعجوبة بحذ 
ذاته» فأعطاه مكانة جديرة بالاحترام. ثم توفي رجلان وجرح 
الباقون ولكن سرعان ما تعافوا. 

بعد أن حل السلام» رافق الزعيم كومي إلى القرية ووجد هذا 
الأخير كوخا ليسكن فيه واكتشف في الناس لطفا وانسجامًا. 
بعد ذلك» تزوج وتأقلم مع حياة الجزيرة وقرّر تعلم اللغة التي 
کانت تشبه لغته كثيرٌا. 

كانت البطاطا وقصب السكر يشكلان الزراعة الأساسية في 
ا جزيرة» إضافة بالطبع إلى زراعة الأرز على التلال حيث تتوفر المياه 
لكن يبقى صيد الأسماك مصدر اهتمام الجميع. تأتي سفينة شراعيّة 
صينيّة إلى الجحزيرة أربع أو خمس مرّات في السنة وتشتري ونتبادل 
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البضائع مع السكان» كالأسرّة وقضبان الحديد والنسيج القطني 
والملح. بعد مرور أشهر على سكن كومي في الجزيرة» بات 
في مقدوره أن يتكلم اللغة قليلا وجح في سرد مغامراته؛ باللإضافة 
إلى ذلك» فالجزيرة التي جاء منها وقد أسماها توريجيما بسبب 
الطيور المتواجدة هناك هي من ناحية النتاجات البحرية أفضل 
بكثير من هذه الجزيرة. أيها الأصدقاء» قال لهم كومي رافقوني 
إلى هناك وستكتشفون ذلك. لقد رأيتم لآلئي. أنا لست غطاسًاء 
فباستطاعة الغطاسين مثلكم أن يجدوا كل ما يتمنون» فبرّاق البحر 
وخيار البحر (الناماكو) هي من أفضل الأنواع». 


قال له الرجال: «هل تعلم أن الجزيرة التي أسميتَها توري 
ا س الل ان فب ايعان 
مرّتين في السنة ويقتل كل إنسان يتجرَأً ويطاً رجله فيها. بالتأكيد 
أنه م يأت أثناء تواجدك وإلا لما كنت على قيد الحياة». 

أجابهم كومي: «حسنا يا أصدقائي» أنا لا أخاف من طائرء 
أتتم تصرفتم معي بلطف» وأوّد كثررًا أن أعرّفكم على توريجيما 
فعلى الرغم من أنها صغيرة» لكنها تتفوْق عل جزيرتكم من ناحية 
منتجات البحر كلها.سوف توافقوني الرأي حين تزورونها. من 


فضلكم فلترافقني بحموعة منكم». 
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أخيرًّا قبل لاثون رجلا مرافقته» وهذا يعني أنهم سيملاأون 
لالة مراكب. 

وفقا لذلك, انطلقوا في الليلة التالية وما أنهم كانوا من سكان 
جزيرة لوكو فهم يعرفون الطريق جيدا فوصلوا إلى شواطى 
توريجيما عند شروق الشمس. 


وصل قارب كومي أولاء فترجل ونقدّم نحو الشاطئ» وعلى 
الرغم من حذره من ذلك الطير الكبير الذي من المفترض أنه كان 
غائبا في أثناء تواجده على الجريرة» تفاجأً برؤية صقر عملاق 
أكبر منه حجمًا ينقض عليه. ولكن كون كومي ياباني الأصل» 
فقد قطع الو حش إلى نصفين. 

منذ ذلك اليوم» أقام الصيّادون في جزيرة توريجيما التي 
أنتجت المزيد من اللو والمر ان والسمك وأطلقواعلى الجزيرة 
الأخرى اسم كومي جيما أو أحيانا شوزن شيما( تحمل الجزيرة 
ی اا غار ع ف کر رر 6ھ عل 
ا لجزيرتين» وهو لم يعد مطلقا إلى اليابان بهدف الانتقام لسيّده 
تاراو. في الواقع» كان في حال أفضل من ذي قبل وعاش بسعادة 
عارمة في حزيرتيّ لوكو الوحشيتين اللتين م تخضعا بعد للسيادة 
الصينيّة بسبب صغر مساحتهما التي لا تلفت الأنظار. 
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بعد مرور خمسة عشر عامًا تقريبًا» توفي كومي ودفن في 
كومي جيما. أخبرني الراوي أن أولئك الذين يزورون جريرتيّ 
اللوكو وعرّون بکومي جیما یرون نصبًا أقيم لذكرى كومي 


ظط 
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إكسير الحباة 


بين الحدود الشمال شرقية لمقاطعة توتومي والحدود الشمال 
غربية لمقاطعة سوروغاء يقع جبل داموغنزان الشامخ» وهو جبل 
وع بري مكسو بأشجار الصنوبر الباسقة وأشجار الكافور 
وغيرها من الأشجار» ولم يكن في ذلك الجبل سوى القليل من 
الممرّات الوعرة. في منتصف الطريق صعودا في الغابة» مزا 
لإلهة الرحمة كوانون لكنه صغير جدا ولا يعيش فيه أي كاهن» 
كما أن بناءه مهترئ. لا أحد يعرف سبب بناء هذا المزار في مكان 
لا يصل إليه أحد سوى فتاة وحيدة ووالديها اعتادا الذهاب إلى 
ذلك المزار لسبب خاص بهم. 


في أحد الأيام في العام 1107 م كانت الفتاة تصلى E‏ 
شفاء أمها. كان اسمها أوكوريهاء تعيش في تاشيرو عند أسفل 
الجبلء ولها جمال فان أخاذي وهي ابنة ساموراي بارز حبوب 
من الجميع. صفقت أوكوريها بيديها ثلاث مرّات وسط هيبة 
الصمت» وهي تصلي أمام الإلهة كوانون» فردّد الصدى صوت 
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فة | في اتخات الجبل. نهت أو كوريها صلاتها» وفي طریق 
العودة» تفاجأت برحل بربري مسك بذراعها. 


صرخت أوكوريها طالبة النجدة» لكنها لم تلق سوى صدى 
صو تھا فاستسلمت. 

فجأة هبّت رياح باردة حملت معها أوراق الخريف وطارت 
بها في عواميد أشبه بالأعاصير. حاولت أوكوريها اللإفلات من 
المعتدي عليها الذي كان يضعف كلما ضربت الرياح الباردة 
وجهه. لكن الوهن أصاب أو كوريها أيضا. بعد لحظات قليلة» وقع 
الرجل أرضا وغط في ثبات عمیق کأنه ثمل» وكانت أوكوريها 
على وشك الوقوع هي أيضا والغرق في النوم» فبالكاد كانت 
قادرة على فتح عينيها. بعد ذلك» سخن الهواء البارد وفارق 
النعاس أوكوريهاء وحين رفعت رأسها رأت فتاة جميلة» لا 
تكبرها بكثير تتقدم نحوها. كانت الفتاة الغريبة متشحة بالبياض 
وبدت كأنها تنزلق في الهواء. كان وجهها أبيض كالئلج الذي 
يتوج قمَة جبل دايعوغنزان» وحاجباها مقوسين مثل حاجبيٰ 
بوذا» وفمها أشبه بالأزهار» وبصوت نخملي عذبب نادت 
أوكوريها وقالت لها: «لا تجفلي ولا تذعري يا ابنتي. رأيت أنك 
في خطر وأتيت لاإنقاذك فأنرلت النوم على ذلك المخلوق البري» 
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وارسلت النسمات الساخنة لتحول دون وقوعك. لا تخشي 
على الرجل من الموت» فباستطاعتي إعادة إحيائه إن أردت أو 
تر که على حاله. ما اسمك أنت؟». 


جثت أوكوريها على ركبتيها تعر عن امتنانها ثم وقفت 
وقالت: «اسمي أوكوريهاء ووالدي هو الساموراي الذي ملك 
أكبر جزء من قرية تاشيرو عند أسفل الحبل» أما والدتي فمريضة 
وقد جت إلى مزار الإلهة كوانون أصلي من أجل شفائها. إنها 
لمر ا لخامسة التي آتي فيها إلى هناء لكنني لم ألتق أحدا قط إلى أن 
فا ا اا ار اا ال ا اا 
السيدة المقدسة» وقلبي مفعم بالشكر والامتنان. أمنى أن أتمكن 
من العودة للصلاة في هذا المزار محدداء فقد اعتاد والداي الصلاة 
للإلهة كوانون ولملاك هذا ا لجبل هنا من قبل أن أولد. م يكن لهما 
من أولاد وقد جثت استجابة لصلواتهما. صحيح أنه يجب أن 
آتي إلى هنا للصلاة من أجل شفاء والدتي لكن هذا الرجل المرؤع 
أرعبني لدرجة أنني أخشى العودة وحدي إلى هذا الحبل». 

ابتسمت إلهة المجبل التي أنقذت حياة أوكوريها وقالت: «لا 
تخافي يا ابنتي الحميلة. تعإلي إلى هذا الجبل متى أردت وسأكون 
لك حامية. فالأولاد الذين يكرّسون أنفسهم للصلاة من أجل 
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أهلهم يستحقون الأفضل وهم من الأتقياء. إن كنت تريدين 
بعث السرور في قلبي» تعالي غداً لتتحدّث قليلاء وأحضري لي 
بعض الأزهار من الحقول فليس باستطاعتي الاقتراب من الأرض 
إلى هذا الحد لأقطفها بنفسي» وهذه الأزهار هي المفضلة لدي 
برائحتها الذكيّة. أما الآن فمن الأفضل أن تعودي أدراجك» 
وحالما تصلين سأعيد الحياة لهذا الرجل وأطلق سراحه. لا أظن 


أنه سيزعجك محددا». 


انحنت أوكوريها أمام إلهة الجبل شاكرة مودّعة وقالت لها: 
«سأعود غدا). 


م يفارق وجه إلهة الجبل خيال أوكوريها طيلة الليل» ومع 
بزو غ الفجر» خرجت إلى الحقول تقطف الأزهارء ثم حماتها 
إلى المزار على الجبل حيث وجدت الإلهة بانتظارها. 

تحدثتا في مواضيع كثيرة» واسمتعتا برفقة بعضهما بعض» 
ثم تواعدتا على اللقاء ثانية. فأصبحت أوكوريها تصعد إلى 
الجبل كلما ستحت لها الفرصة»ء واستمر الأمر على هذا المنرال 
زهاء السنة» عندما أخذت أوكوريها الأزهار للإلهة كما حجرت 
بها العادة» لكنها هذه المرَّة كانت حزينة فشعرت الالهة با لحزن 
هي أيضاً. 
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سألت الالهة أوكوريها: «لم أنت حزينة؟). 

فأجابت أوكوريها: «هذا صحيح قداستك» أنا حزينة لأن 
هذا اليوم قد يكون اليوم الأخير الذي آني فيه لأراك. أنا في 
السابعة عشرة من العمر ويعتقد والدي أنني كبيرة كفاية للزواج» 
فمنذ انتي عشرة سنة» ارتأى والدي أن آتزو ج عندما أكير من ابن 
صدیقه توکو من إیواساکیمورا. والآن وقد کبرت فلابد لي من 
الزواج» وقد عَينَ الموعد بعد ثلائة أيام. بعد ذلك سيكون عليّ أن 
ألازم المنزل أخدم زوجي» وأخشى ألا أمكن من رؤيتك مجددا. 
هذا هو السبب وراء حزني». كانت أوكوريها تتكلم وتذرف 
الدمو ع على خديهاء لكن الإلهة هدأت من روعها وقالت لها: 
«لا تحرني يا ابنتي» بل على العكس» أنت على أبواب أجمل 
مرحلة في حياتك وهي الزواج. فإن نم يتزوج الناس وينجبوا 
ا چ ع 
أدراجك يا ابنتي» ودعي الفرحة تسكن قلبك» ترو جي وأنجبي 
الكثير من الأطفال» فالقيام بواجبك تجاه العام والآلهة سيزيدك 
سعادة. قبل أن أودعك سأعطيك إكسير الشباب الدائم» كوني 
حذرة في طريتق العودة إلى المنزل» وعندما تتزوجين أعطي 
زو جك القليل منه. وسيبقيكما هذا اللإكسير كما أنتما فلن تكبرا 
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وما و هفشان قروا فكل هدا الا کسر ستيان بعاد ة ا 
بعدها سعادة. أما الآن فأستو دعك يا عزيزتي!». 


عادت الدموع إلى عينيٰ أوكوريها وهي تودع حاميتهاء 
لكنها استجمعت قواها» وانحنت للمرَّة الأخيرة وعادت 
أدراجها إلى المنرل» ذارفة الدموع في طريقها. بعد ثلائة أيام» 
تزو جحت أوكوريها» وبحسب التقويم» كان ذلك اليوم يوم 
حظ» وفي السنة نفسها أي في العام 1108 م. تربع الإميراطور 
توبا على العرش. 


في أحد الأبام» كانت أوكوريها وزوجها يحتفلان 
بزواجهما في نرهة في الطبيعة» فأاعطت زوجها بعضا من 
إكسير الشباب الدائم وتناولت هي بعضه الآخر تماما كما 
طلبت منها الإلهة. كانا جالسَيّن على بقعة يغطيها العشب 
الأخضر» ونبتت عليها أزهار البنفسج الذكيّة الشذا» وتحت 
أرجلهما انساب نهر رقراق. فجأة» وجدا أوراق أزهار الكرز 
المتفتحة تتساقط من حولهماء إلا أن ما من شجرة كرز كانت 
على مقربة منهما» فارتبكا في البداية لكنهما سرعان ما رأيا 
غيمة بيضاء في السماء الزرقاء تطوف فوق رأسيهماء تم رأيا 
إلهة جبل دايعوغنزان جالسة على الغيمة. عرفت أوكوريها 
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الإلهة وأشارت إليها تدل زوجها إلى حاميتهما. استمرّت 
الغيمة البيضاء تسير في السماء حتى وصلت إلى أعلى الجبل 
حیث استقَرّ ت حتی ار خی الليل بسدوله. 

م تنقدّم أوكوريها وزوجها في الس أبداء بل عاشا مثات 
السنين خالدين في جبل داعوغنزان. 
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كهف الناسك 


قبل زمن طويل» عاش في قرية نوموغي في مقاطعة هيداء 
مزار ع طاعن في السن اسمه جيناي وزوجته. وكان لهما ابنة 
اسمھا یو کا يحبّانها حبا جما. كانت يو كا في السابعة من العمر» 
وکان جمالها ما بعده جمال. لکن شاء سوء طالعها أن مر ض في 
رجلها فتدهورت حالتها من سيئ إلى أسواً وأصبحت مشوّهة. 
لم تكن الآنسة يو كا تتام لكن لازم القلق والديهاء وم يحسّن أي 
طبيب أو دواء أو نصيحة حالة رجُل يوكا. 


وبحسب والديها: «سيصيبها الحزن في المستقبل! حتى إنه 
قد أصابها من الآن فهي تلعب مع الأولاد الآخرين ورجُلها 
مشو هة). 

بذلت يوکا ووالداها ما في وسعهما من دون جدوی. في 
كل الأحوال» لم تكن يوكا الفتاة الوحيدة المشوهة في القرية. 
فاد افو ی ا اراک و لد کا وا ا 
و ا و ا ل ی لا حن 
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الأولاد الآخرون من دون أن يسمع له صوتا بل يشعر باهتزازه. 
م يکن هذان الولدان أفضل حالا من يوكاء فكان ذلك .مثابة عزاء 
لوالديهاء وكان الأولاد يلعبون والراحة تملا قلوبهم. 


تقع قرية نوموغي عند قدم جبل نوريكوراداكي العظيم» 
الذي يرتفع عشرة الاف وخمسمئة قدم» وهو ری کان 
في الأصل بركانا. 

اعتاد معظم أولاد نوموغي على الذهاب يومياً إلى اللعب 
على منحدر سذ عتيق مغطى بالأعشاب عند طرف القرية» 
حيث يرمون الحجارة في الماءء ويصطادون» ويركبون القوارب»› 
ويقطفون الأزهار. كان السد أشبه. ملعب للأولادء يقصدو نه من 
الصباح حتى المساء آخذين معهم الأررّ ليأكلون. 


وذات يوم» كان الأولاد يلعبون عند السدء فطالعهم ا 
عجوز ملتح بلحية بيضاء طويلة. كان يقترب منهم من جهة الجبل» 
فتوقف الأولاد عن اللعب وراحوا ينظرون إليه. اقترب ووقف 
بينهم وقد وجده الأولاد لطيفاً عندما ربّت على رؤوسهم. نظر 
الرجل إلى رل يوكا وقال: «كيف حصل ذلك؟ أما حاول 
والداك أن E‏ رجلك؟». أجابته ي وكا الصغيرة بأنهما حاولا 
من دون حدوى. طلب العجوز من ي وكا أن تستلقي على العشب 
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ودا يدلك رجلا ویفر ها بدواء أحمر کان يحمله في حقیبت» 
وبعد أن انتهى منهاء فعل الأمر نفسه مع تاراكو الكفيف»› 
ورينكيشي الأصمَ. 

ثم قال: «يا أولادي» أنتم تون آباءکم وأمهاتکم وسيْسرّوا 
کثیرا بشفائکم من سقمکم. آنم ل شقا بعد» لکنکم سُشقَون 
إن نفذتم ما أقوله لكم قبل مضي ثلائة أو أربعة أيام. لا تخبروا 
أحدا أنكم رأيتموني إلى أن أسمح لكم بذلك» بعد أن تشفوا. 
غدا أراكم عند الصخرة المسطحة تحت الكهف عند جبل 
نوريكوراداكي. أنتم تعرفون المكان جيدا. إلى اللقاء في الخد« 
وإن نفذتم ما أقوله لكم» فسأعلمكم في الغد القيام ببعض الخد ع 
الظريفة». وبعد ذلك عاد من حيث أتى . 

أكمل الأولاد اللعب وهم يفكرون .عدى لطف هذا الرجلء 
والغريب هو أن ي وكا شعرت بتحسّن في رجلها في طريق العودة 
إلى المنزل. 

لا حاجة للانتباه كثيراً للأولاد اليابانيين» فهم مهذبون جدا 
وحسنو السلوك, لا بل إنهم راشدون صغار في الواقع. وصلوا 
إلى المنزل» تناولوا عشاءهم ثم أووا إلى أسرتهم غير آبهين بألعاب 
النهار أو بالرجل الغريب. 
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في اليوم التالي» توجُهوا إلى الصخرة المسطحة» لكنها كانت 
مبللة فتأخروا بالبدء باللعب» لكنهم وجدوا الشيخ» وبالرغم 
من أنه م بعلك الوقت الكافي للعب معهم وتعليمهم الخدع التي 
وعدهم بهاء إلا أنه اعتنى برجل يوكا والأصمّ والكفيف. 

وقال لهم: «اذهبوا إلى المنزل اليوم وعودواغدأ. حالما تصلون 
إلى المنزل» ستشفى رجل يوكا وسيعود النظر إلى عيتيٰ تاراكو 
والسمع إلى أذني رينكيشي» وأنا واثق من أن أهلكم وأصدقاءكم 
سيْسرّون کثیراً. غدا» إن جرت الأمور على ما يرام» يجب أن 
تأتوا باكرا لنلعب ونستمتع معأ». 

ما كانواقد وصلواإل المنزل بعدعندما بدأت الأمور تتحسشن 
ماماً كما قال الشيخ. شُفىَ الأولاد الثلاثة» وتملكت الفر حة أهل 
القرية واباء الأولاد وا لکنهم کانوا حتارین لا يعرفون 
من قد يكون هذا الساحر. 

فقال أحدهم: «إن عاد إلى الجبلء كما قال الأولادء فلابد 
من أنه يعيش في الكهف». وقال آخرٌ: «لابد من أنه ناسك». 
وأضاف ثالث: «يقال إن الكاهن المشهور» كوكاي شونان» 
الذي أسّس المعبد المقدس على جبل كوياسان في مقاطعة كي› 
كان قادرا على شفاء الأولاد بهذه الطريقة العجائبية». مع كل 
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هذه التخمينات والقيل والقال» لم يتمكن أحد من شرح إعادة 
النظر ال ا الولادة. فاقترح أحدهم أن يتبع 
شخصان أو ثلاثة الأولاد سرا في اليوم التالي» فيختبئون ويرون 
ما يجري. فوافق الجميع على هذه الخطة. 


بالرجلين اللذين يتبعانهم. 


وصل الأولاد إلى الصخرة المسطحة التي يقال إنها .مسحة 
ستة أقدام بثلاثة أقدام» فوجدوا الشيخ جالسا على طرفها. اما 
الرجلان اللذان تبعا الأولاد فاختبا خلف الشجيرات. 


ريا الرجل يقف ويتوجّه نحو الأولاد يسألهم عن حالهم» 
وإِن کان آباءهم وأمهاتهم قد سْرّوا بشفائهم. قد یکون تاراکو أکثر 
الأولاد الثلائة سعادة» فهو م ير العام من قبل ولا رأى والديه. 


قال الشيخ: «الآن وقد - جئتم إلي يا أو لادي» E‏ ا 
A SS aL‏ 
ومشمشا وأعطاها للفتيات. ثم أمسك حجرا ورماه في الحو 
فتحوّل إلى حمامة» وحجراًآخر تحوّل إلى صقر أو بالأحرى إلى 
أي طير كان الصبيان يختارونه. 
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قال الشيخ: «سأريكم الآن بعض الحيوانات المضحكة» ثم 
أنشد أغنية غامضة فظهرت قردة وأخذت تقفز على الصخرة 
المسطحة وتتصار ع مع بعضها بعض. راح الأولاد يصفقون 
بسرور»› فتعجب أحد الرجلين المختبئين وقال: ((من يکون هذا 
الساحر؟ اند من أنه ساحر لیتمکن من فعل هذه الاشياء!). 

سمع الشيخ المحترم كلام الرجل» فنظر حوله بحذر وقال: 
«أيها الأولادء لن أقوم بالمزيد من الخدع اليوم» لا مزيد من 
السحرء سأعود إلى المنزل ومن الأفضل أن تعودوا إلى منازلكم 


أنتم أيضاء الوداع». 
نم انحنی الرجل أمام الأولادء وقصد طریق E‏ 
نحو الكهف. 


خرج الرجلان من مخبئهماء وحاولا أن يتبعاه مع الأولاد. 
وكان الشيخ بالرغم من إيغاله في السنْ» اكثر رشاقة منهما في 
التحرّك على الصخور» إلا أنهما مكنا من رؤيته يدخل الكهف. 
بعد بضع دقائق» وصلوا إلى مدخل الكهف» وانحنوا أمامه, 
كان مدخله سحاطاً بالأزهار الذكية الشذاء لكنهما م يجرؤا على 
الدخول إليه نظرا للظلمة التي كانت تعمّه. 
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فجأة» أشارت يوكا إلى الأعلى وصرخت إنه الج الشيخ! 
فنظر ال لحميع إلى الأعلى ليروا الشيخ جالسأً على غيمة فوق قمة 
الجبل. 

فقال أحد الر جلين: «اتضحت الأمور الآن! إنه ناسك كهف 
جبل نوریکوراداکي الشهير». انحنى الجميع نم عادوا إلى 
منازلهم وأخبرواأهل القرية. ما رأوه. 

جُمعّت التبرّعات» وبني معب داخل الكهف أطلق عليه اسم 
معبد سيند و كوتسو أي معبد الناسك. 
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حامیلیا یپوسوجی 


في عهد الإمبراطور سانجو بدأت مرحلة سيئة غريبة. في العام 
3ء.. تربع سانجو على العرش» وكانت تلك السنة الأولى في عصر 
شوا. ظهر الطاعون» وبعد عامَين احترق القصر الملكي واندلعت 
حربٌ مع كوريا التي كانت تعرَّف في ذلك الحين بشيراغي. 


في العام 1016ء اندلع حريق آخر في القصر الملكي» وبعد عام 
تنازل الإمبراطور عن العرش بسبب العمى الذي أصابه بالإضافة 
إلى أمور أخرى. فسلم زمام الحكم إلى الأمير أتسوهارا الذي 
أصبح يعرف بالإمبراطور غو إيشيجو وقد تسلم العرش في السنة 
الأول من عصر كوانين أي في العام 1017 أو 1018. كان عهد 
الإمبراطور غو إيشيجو الذي امتد حوالي العشرين سنة» حتى العام 
6 أسواً فترة في تاريخ اليابان. فكثرت الحروب واندلعت 
الحرائق وانتشر الطاعون وعمّت الفوضى البلاد» وحتى كيوتو م 
تعرف الأمان بوجود قطاع الطرق. في العام 5ء ظهر مرض 
الجدري ولم يترك قرية أو مدينة في اليابان إلا وأصابها. 


Twitter: @ketab_ n 


شجرة الكرز المقذسة - حكايات شعبية من اليابان | 95 


وفي هذه الفترة بالتحديد بدأت قصتنا. فبطاتنا (إن جاز 
القول) لا تقل ألوهية عن إلهة جبل فوجي العظيم» التي سمع بها 
على طريقتي بروایتها (تماما ما رُويّت لي) وفکروا بجبل البابان 
العظيم وبأن أي شيء يتعلق فيه بالغ الأهمية» وتحدّوا الآخرين 
على إخبار كم قصّة أفضل» فأنا م أجد قصة أخرى. 


مع ظهور مرض الجدري» كان في مقاطعة سوروغا قرية 
اسمها كاميد» وما زالت هذه القرية موجودة حتى اليوم لكن 
ليس لها أهمية كبيرة. عانت هذه القرية من مرض الجدري 
رسن اقرى لحري فا قي ان ف الراب 
بهذا المرض. إلا أن أحدا لم يتأثر بهذا المرض أكثر من شاب في 
السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره» واسمه يوسوجي إذ 
أ کات ا ن ووالد د ت و ق ا 


على کاهله. 


حاول يوسو جحي مساعده امه بشتی الوسائل فما ترك دواء 
ولا طبيبا لكن حالة أمّه ظلت تزداد سوءا يوما بعد يوم» حتی 
انقطع الأمل بشفائها. لم يبق أمام يوسوجي سوى اللجوء إلى 
الساحر والعرّاف المشهور كامو ياماكيكو. 
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أخبر كامو ياماكيكو يوسوجي بأن لا أمل لأمّه بالشفاء إلا 
بطريقة واحدة تعتمد بشكل كبير على شجاعته. قال العرّاف: 
«إن ذهبت إلى جدول صغير ينبع من الجهة الجنوبية الغربية من 
جبل فوجي» ووجدت ا ل العمر الطويل أوكي 
ناغا سو كو نيو بالقرب من المنبع» فأحضر بعض الماء لأن فيه شفاء 
أك. لكنني أحذرك من أن المكان حفوف بالمخاطر والحيوانات 
ل ك من العودة أو حتى من الوصول». 

م تهن عزبمة يوسوجي بل قَرّر أن يبدأ رحلته في صباح اليوم 
التالي» فشكر العرّاف وعاد إلى المنزل ليستعد للرحلة في الصباح 
الك 

في الساعة الثالثة من فجر اليوم التالي» انطلق يوسوجي. 

كانت رحلة طويلة قاسية لم يعرف لها يوسوجي مثيل› 


لكنه أكمل طريقه بسرور وفي قابه نية وعزم على مساعدة 
امه على الشفاء. 


مع اقتراب منتصف النهار» وصل يوسو جي إلى نقطة التقاء 
لاثة طرق» فاحتار أي طريق يسلك. وفي وسط حیرته تراءی 
له طيف فتاة متشحة بالبياض اتية نحوه من جهة الغابة. في 
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البداية شعر ميل إلى الفرار في الفرارء لكن الفتاة نادته بصوتها 
اللخملي وقالت له: «لا تذهب. أعرف ما الذي أتى بك إلى 
هنا. أنت شاب شجاع وابنْ مخلص. سأرشدك إلى الجدول 
وصدقني» ستشفي مياهه أمك. اتبعني ولا تخف مع أن الطريق 
حفوف بالمخاطر. 

استدارت الفتاة وتبعها يوسوجي والذهول يتملكه. 

مشى الاثنان بصمت تام مسافة أربعة أميال صعودا وتوغلا 
أكثر فأكثر في الغابات الكثيفة» حتى وصلا إلى مزار صغير» في 
مقابله بوابتان» ومن صدع في صخرة يتدفق جدول صاف 
صفاء ما بعده صفاء. 

قالت الفتاة المتشحة بالبياض: «هذاهو الجحدول الذي تبحث 
عنه. املأ قارورتك واشرب منه فيقيك من الإصابة بالطاعون. 
أسرع قبل أن يتأخر الوقت فتصعب عليك العودة ليلا. يجب أن 
أعيدك إلى المكان الذي التقينا فيه». 


نفذ يوسوجي ما طلبَ منه» شرب من الماء ثم ملأ القارورة 
حتى الشفة. 
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عاد الاثنان بسرعة أكبر من التي أتيا فيهاء إذ أن الدرب كان 
نزولا. عندما وصلا إلى ملتقى الطرق الثلاثة» انحنى يوسوجي 
أمام مرشدنه وشکرها على بالغ أطفهاء فأعربت الفتاة عن 
فر حتها.مساعده ابن صالح مله . 

وقالت: «بعد ثلائة أيام ستحتاج إلى المزيد من الماء من أجل 
أمَّك» وسأكون بانتظارك في المكان نفسه لأرشدك من جديد». 
کله؟). 

أجابت الفتاة: «كلا لن تعرف لأنني لن أقول لك». فانحنى 
يوسوجي بحدداً أمامها ثم انطلق في طریقه مذهولا مندهشاً. 

وصل يوسوجي إلى المنزرل ووجد أمه في حالة مزرية» 
فأعطاها كوبا من الماء وأخبرها عن مغامرته. وفى الليل» استبقظ 
ليهتم بأمّه كعادته وليناولها كأسا آخر من الماء. وفي اليوم التالي 
وجد أن حالتها قد تحسّنت. أما خلال النهار فأعطاها جرعات 
المتشحة بالبياض فوجدها جالسة تنتظره على صخرة عند 
ملتقى الطرق الثلائة. 
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قالت الفتاة: «لا شك أن أَمَّك بحال أفضل فالسعادة في 
عينيك خير دليل على ذلك» اتبعني الآن بسرعة» ثم عد بعد ثلاثة 
وسألاقيك في المكان عينه. سأبقى أرشدك خمس مرّات» 
فمن المفترض أن تكون المياه عذبة» وقد تعطي بعض الماء لأهل 
القرية المرضى أيضاً». 


عاد يوسوجي إلى الجبل خمس مرّات» وفي المرَّة الخامسة 
کانت امه قد شفيّت ماما كذلك الأمر بالنسبة لأهل القرية 
المرضى الذين كانوا على شفير الموت. وقد صار يوسوجحي 
بطل الساعة» وراح الكل يتساءل متعجباً عن الفتاة المتشحة 
بالبياض. صحيخ أن الحميع قد سمع.مزار أوكي ناغا سوكو نيو» 
لكن أحدأ لا يعرف موقعه» ولو عرفوا لما بحرأ الكثير منهم على 
الذهاب إليه. وكان الجميع يعرف أن يوسوجو يدين بالفضل 
بالدرجة الأولى للعرّاف كامو ياماكيكو فما كان منهم إلا أن 
أرسلوا له الهدايا. م يكن يوسوحي مرتاح البال» فهو يعتبر أنه 
مدين لمرشدته بنجاحه في العثور على الماء وإحضاره إلى القرية 
ولا یشعر أنه قد عبر حقا عن شکرہ لها. فقد کان فی کل مر 
وحالما يحصل على الماء اللمين ينحني شاكرا ويسرع إلى المنزل. 
لكنه شعر أنه يتو جب عليه فعل أكثر من ذلك لا شك أن الصلاة 
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في ذلك المزار أمر مهم» لكن يجب أن يعرف من تكون تلك 
الفتاة المتشحة بالبياض» وقد ساهم فضوله في دفعه إلى الذهاب 


إلى ذلك الجبل مرة أخرى فانطلق في رحلته في الصباح الباكر. 


أصبح يوسوجي يعرف الطريق جيداء فلم يتوقف عند ملتقى 
الطرق ولم يحتّر» بل أكمل طريقه مباشرة إلى المزار. كانت تلك 
رة الأول التي يسلك فيها الدرب وحده فشعر با لخوف بالرغم 
من أن أحدأ غيره لم يكن في المكان لكنه لم يعرف السبب؛ رما 
يكون تلك الظلمة الدامسة في الغابة الكثيفة المظللة بجبل فو جي 
الذي كان بدوره غامضاء وكان الجبل والغابة معا يضفيان شعورا 
بالقداسة والهيبة على المكان» فلا يسع أحد الاقتراب منه من دون 
أن تخال جه هذه الأحاسيس. 


أسرع يوسوجي بقدر ما أمكنه حتى وصل إلى مزار أوكي 
اک و اا د و ا 
واحدة. جثا على ركبتيه أمام المزار وشكر إله العمر الطويل على 
جعله وسيلة لشفاء أمّه وأعل القرية المرضى. كما صلى من أجل 
ظهور الفتاة التي أرشدته إلى الجدول حتى يقابلها مرة أخيرة 
ويشكرها على لطفها. نهض يوسوجي و واقغة إلى 
جانبه فانحنى أمامها. كانت الفتاة أول من تكلم. 
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فقالت: «ما كان يجب أن تأتي» وقد قلت لك ذلك سابقاء 
فهذا المكان حفوف بالمخاطر» شفيَّت أمّك وأهل القرية المرضى. 
فلم يعد من حاجة لقدومك محدداً). 


أجاب يوسوجي: «أتيت لأعبّر لك عن شكري وامتناني 
لك» أنا ووالدتي وأهل القرية جميعا. وكلنا نريد أن نعرف لمن 
ندين بإرشادني إلى الجدول. صحيح أن كامو ياماكيكو أخبرني 
عن الجدول» لكن ما كنت لأصل إليه لولا لطفك وإرشادك لي 
على مدى أكثر من خمسة أسابيع. أرجو أن تقول لي من تكونين 
فنبني لك مزارا في معبدنا». 

فأجابت الفتاة: «هذا ليس و يکفيني اللامتنان الذي 
تشعرون به تججاهي. أعرف أن ابنا صا حا مثلك لن ينسى ما فعلته 
وهذا ما جعلني أرشدك إلى الجدول الشافي الذي جف كما 
ترى» إذ لا حاجة له في الوقت الحالي. ليس ضرورياً أن تعرف 
ف اک ت ن ان نفترق. الوداع! أنه حياتك تماما مثلما 
واا وکر سد 

م لوحت الفتاة الجميلة بغصن كاميليا فوق رأسهاء فنزلت 
غيمة عن قمة جبل فوجي» ولفت الفتاة بالضباب ثم حملتها 
فوق يوسيجي الذي اغرورقت عيناه بالدمو ع إذ أنه أدرك حيندذ 
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أنه وقع في غرام تلك الفتاة» وأنها ليست سوى إلهة فو جياما 
العظيمة. جا يوسوجي على رکبتيه يصلي للإلهة» فرمت له 
غصن الكاميليا البرية عربون شكر على صلواته. 


حمل يوسوجي غصن الكاميليا إلى المنرل» وزرعه واعتنى 
به أا اعتناءء فكبر الغصن في وقت قصير وأصبح شجرة جاوز 
ارتفاعها العشرين قدما في خلال عامَيْن. کما شيد مزار» وجاء 
الناس يصلون أمام الشجرة» ويقال إن قطرات الندى على أوراق 
تلك الشجرة كانت علاجا لشتى أمراض العين. 
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الحينان 


كثيرة هي القصص والأساطير التي تناولت الحيتان. وتعود 
إحدی هذه القصص إلى عصر هوين (1135)» وهي تظهر الاحترام 
الذي كان اليابانيون يكنونه لهذه المخلوقات والخوف الذي كان 
يعتريهم منها. سأرفق ترجمة السيد أندو من قنصليتناء لمقطع من 
صحيفة يعود تاريخها إلى الثاني عشر من يناير من العام 1907» 
تبن أن المعتقدات الخرافيّة ما زالت موجودة. 


منذ زهاء مئة وانتي وسبعين سنة» مع بداية عصر هوين»› 
احترق مزار أتسوتا في ناغويا. ولسبب ماء يقال إن هذه الكارثة 
قد وقعت في ذلك الحين بسبب حارس المزار» يودا إمون» الذي 
أساء إلى أحد الآلهة. 


(1) كانت الآلهة المعبودة في أتسوتا: إلهة الشمس أماتيراس» شقيقها سوسا نو أو الأمير 
ياماتو تايك» وزوجته ا هايم والكنز الأثمن كان سيف اسمه كوزا ناغي نو 
تسوروغي» وهو واحد من الأغراض الأثرية اللائة التي تشکل الرموز الإمبراطورية 
في اليابان» وقد سبق أن رويب عنه قصة أو اثنتين» ياماتو دايك نو ميكوتو إحداها 
(المؤلف). 
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في كل الأحوال» احترق المزارء ونفيّ الحارس إلى جزيرة 
أوشيما في مقاطعة إيدزو» المعروفة اليوم بجزيرة فرايز. وهي 
أكبر جزيرة بين جزر السلسلة الواقعة في الجنوب الشرقي» وهي 
تقع عند أقصى شمال السلسلة. والجزيرة الأقرب إلى أوشيما هي 
رو ری الي غا الان باش رپا رای کور 
فيها أحداث قصتنا. 

کان یودا مون رجلا ذکيا طموحا» وقد يكون هذا السبب في 
إساءته إلى أحد الآكهة الذي أضرم النار في مزاره. في كل الأحوال» 
لقد عانى الكئير بسبب نفيه فلم تصله أي أخبار عن وطنه أو 
عائلته» ما جعل القلق يتآكله» فنسى طعم الكرى في الليل وفكر أنه 
إما سيقتل نفسه أو سيْجْنْ إن لم يجد حلا لهذه المشكلة. 


افا عل ان اه و ال ا اا 
ألا يبتعد عن الشاطى أكثر من ميل واحد. يوما بعد يوم» كان يودا 
El aya GES‏ 
نفسه ببعض الأغنيات التي يدندنها في الماء. فتحسّنت حاله وعاد 
النوم إلى عينيه والقوّة إلى جسمه. بعد مضي شهر أو شهرين» أصبح 
يوداشخصا عبوباء يعطي أُسماکه جانا لن يريد أخذهاء وسرعان ما 
مله بالابتعاد عن الشاطىء مسافة تتجاوز الميل الواحد. 
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أصبح یودا بحارا ماهرا» ولولا فقدان عائلته لکان یعیش 
بسعادة في موطنه الجحديد. وذات صباح هادئ» ابتعد عن 
الشاطى أكثر من المعتاد» أملا اصطياد الأسماك الكبيرة التي 
يقال إنها موجودة بوفرة على بعد عشرة أميال من توشيشيما. 
حالف الحظ يودا فاصطاد ثلاثة أسماك من نوع الإسقمري» 
2 باسم سارا في اليابان وسير في الهند والباكور عندنا 

في إنجلترا التي لا ترورها هذه الأسماك. ثم» ولسوء الحظ 
م تهب الرياح كما جرت بها العادة من الجنوب الشرقي بل 
هت من الشمال الغربي» وبدل أن يتمكن من العودة إلى 
أوشيكاء وجد يودا نفسه بعيدا كل البعد عن الجزيرة. اشتدّت 
الرياح أكثر فأكثر إلى أن تحوّلت إلى عاصفة وقويت التيارات 
حتى جعلت من البحر الهادئ بحرا عالي الأمواج, فجاة حل 
الظلامء يودا أن ذلك عقابا له على اصطياد الأسماك 
فقال: «ما الخطيئة المميتة التي ارتکبتها الآن؟ لابد من أنني 
أخطأت عندما اصطدت هذه الأسماك!». ثم جثا على ركبتيه 
وصلی لکن صلواته م تَسَجب» بل اشتدت الرياح أكثر فأكثر 
وعلت أمواج البحر. بعد حلول منتصف الليل» ضربت موجة 
كبيرة القارب فأحالته حطاماء أما يودا فبقي لثلاث ساعات بين 
الدائخ والغارق متمسكا مجذاف كبير. 
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ثم شعر بأنه ارتطم بصخرة» فترك المجذاف وارتمى على 
الصخرة ميتا أكثر منه حيا. وبعد جهد جهيد» جلس على 
الصخرة مرهقا نصف واع في وسط الظلمة الحالكة. 


في الصباح» هدأت أمواج البحر» ومع شروق الشمس 
اكتشف يودا أنه ليس جالسا على صخرة بل على ظهر حوت 
عملاق. م يعلم يودا ما يفعل أو يفكر» وم يتجرأً على الحراك 
خشية إزعاج الحوت» حتى عندما كان الحوت يخرج الماء 
والهواء من فتحة رأسه. لكنه كان يتمتم الصلوات بصوت 
خافت طيلة الوقت. ارتفعت الشمس في السماء فاستدار 
ا لحوت فرأى يودا قارب صيد كبير على بعد أقل من نصف 
میل. صرخ بأعلی صوته حاولا جذب الانتباه لکنه م يتجرَا 
على الحراك خشية أن يوقعه الحوت. كانت الرياح ما زالت 
مديد لك ضار الفح هادا 

فجأة غيّر قارب الصيد مساره» وتسمّر الحوت في موضعه 
يستمتع بأشعة الشمس. تَقدَم القارب بسرعة وتوقف على بعد 
تمانين قدم من الحوت» ثم ألقى شخص من على متن القارب 
بحبل معلق بعرّامة في المياه بالقرب من الحوت» فقفز إليها يودا 
ليْسحَبَ إلى متن القارب» ويشكر كل من ساهم في إنقاذه. 
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حالما أصبح يودا على متن القارب» انطلق هذا الأخير بعد أن 
فرت ا ت لدو اظلی ج ا ت ا اا 


كان الطاقم على متن القارب من جزيرة توشي» وقد سمعوا 
یودا إمون» وشعروا بالأسی عليه کونه منفیا. وبعد أن أخبرهم 
عغامرته مع الحوت» لم يطاوعهم ضميرهم إلا أن يعيدوه إلى 
أوشيما التي وصلوا إليها مع مغيب الشمس. 


قذم يودا نفسه فهتأه ا لجحميع على هروبه. 


بعد ذلك» ترك يودا الصيد» وقرّر الالتزام بقوانين نفيه 
الصارمة من دون أي تذمّر. وفي مناسبة اعتلاء الأمير تانين 
العرش» صدر أمرٌ بتحرير الكثير من السجناء والمنفيين. وقد 
و ی ا ا 
رای أنه أصبح لديه الكثير من الأصدقاء على تلك الجزيرة» 
وأن حياته قد أنقذت بأعجوبة ففضل البقاء على العودة إلى 
ا e‏ بلقا وا فار عا هق 
ما فعله بعد أن بنى منزلاً له على الجريرة. فى السنة الأولى 
من عصر كوجي» أي في العام 1141-1142» أصبح يودا مختار 
شيشيتو» وهي سلسلة من سبع جزر تحيط أوشيما من جهة 
الجنوب. فقال يودا لنفسه: «يجب أن أكافئ الحوت على 
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إنقاذه حياتي !». فأصدر قرارا يحظر صيد أو قتل أي حوت 
بالقرب من الجزر التي يحكمها. في البداية» أثار هذا القرار 
بعض الاحتجاج إلا أن الحكومة أرسلت وفدا إلى أوشيما 
يبلغهم .عوافقة الإمبراطور على قرار يودا إمون» وبالفعل م 


يقل حوبت واحد في شيشيتو طيلة حياة يودا. 
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الحوت والصياد 


قبل سنوات بعيدة» کان في ناغازاکي صياد ثري اسمه 
ماتسوشيما تومیغورو. وقد جمع هذا لروته من صید الحیتان. 
وات ل رى اترا لها غر زرائ غل وساد 
نشی حوت (زاتو کوجیرا) تحمل حوتاً صغيراً وتطلب منه أن 
يت ركهما بسلام إذ عليهما أن يبلغا نقطة معيّنة من البحر في وقت 
حدد ويوم معين. لو يوافق ماتسوشيما عدم الرحمة على طلب 
أنشى الحوت بل استغل المعلومات التي جاءته بها» فنصب شبكة 
في تلك النقطة من البحر في ذلك التاريخ المحدد واصطاد أنثى 
الحوت وصغيرها. ومنذ ذلك الحين» بدأ الصياد المجرم يدفع 
تمن قسوته» فأصابته الشدة تلو الشدة حتى تبددت كل تروته. 
ويقول جیران مانسوشیيما: «لابد من أن يکون هذا عقابه لقتله 
أنشى الحوت وصغيرها. وبقي الجميع فترة لا يصطادون فيها 
الحيتان التي تحمل صغارا». 
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شجرة الكرز المقذسة 


في مقاطعة ميمازاكاء قرية صغيرة اسمها كاغامي» وفي معبد 
القرية مزار لاله ا لحب موسوبي نو كامي يعود إلى مثات السنين. 
وبالقرب من المعبد شجرة كرز خلابة عتيقة كان يُطلق عليها اسم 
كانزاكورا أو شجرة الكرز المقدّسة» وتكرعا لهذه الشجرة بني 
مزار إله الحب. 


منذ زمن بعيد» عندما كانت قرية كاغامي أصغر نما هي عليه 
اليوم» كان أحد سكانها المهمّين رجحل اسمه سودايو. وسودايو 
هو مثال الرجل الذي تحده في معظم قرى اليابان» بقليل من 
العمل يتغلب على الآخرين ويفوقهم ثراءً. كان يشتري محاصيلهم 
ويبيعهاء حققا الأرباح في الحالتين» وقد أصبح ثرياً قبل أن يبلغ 
خريف العمر. 
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عمرهاء وکان يعتقد أنه حان الوقت لیبحث عن زو ج حترم لابنته 
هانانو. فناداها وقال لها: «حان الوقت يا ابنتي الغالية لأعثر لك 
على زوج محترم. وأنا واثق من أنني حين أجده ستوافقين عليه 
و ستتزو جین منه)) . 

انحنت الآنسة هانانو طاعة أمام والدهاء لكنها في الوقت 
نفسه أخبرت خادمتها المفضلة يوكا أنها لن تتزوّج من رحل لا 
تكن له ا لحب . 


وسألتها: «ما عساي أن أفعل؟ بم تنصحينني يا عزيزتي يوكا؟ 
فکري بطريقة اا غل رواج رجآ رجل وسيم 
لا يتجاوز عمره الاننتين وعشرين سنة). 

كان من الصعب على يوكا أن تحد نصيحة ملائمة لطلب 
سيّدتها ولم يبق أمامها سوى حل واحد فقالت: «يمكنك الذهاب 
إلى المعبد والصلاة لإله ا لحب موسوبي نو كامي. اطلبي منه أن 
يكون الزو ج الذي سيجده والدك شابا وسيما يحبّك حبا جحماً. 
يقال إنك إن صليت في هذا المزار واحداً وعشرين يوماً متتالياء 
تحصلين على الحبيب الذي تتمنين). 
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أعجبّت الآنسة هانانو بالفكرة» فذهبت بعد الظهر تصلي في 
مزار موسوبي نو کامي» ترافقها خادمتها يو کا. استمرٌ الوضع 
على هذه الحال واحدأ وعشرين يوما» وفي اليوم الأخير» أنهتا 
صلواتهما» وفي طريق العودة من المعبد» مرورا بشجرة الكرز 
العظيمة المعروفة بكانزادورا أو شجرة الكرز المقدسة» طالعهما 
شاب في العشرين أو الحادية والعشرين من عمره واقفا بالقرب 
من جذ ع الشجرة. كان شابا وسيما أيعا وسامة» وجهه أبيض 
وعیناه جذابتان» وفي يده غصن من شجرة الکرز. ابتسم لهنانو 
فردت له الابتسامة» انحنى أمامها واقترب منها بابتسامته الرقيقة 
وأغطاها زهرة من رة الكرزء هور د خا مانا جا 
وأخذت الزرهرة» فانحنى الشاب أمامها ثم مضى في سبيله كما 
مضت هانانو في سبيلها وقلبها يرقص من السعادة» إذ رأت أن 
إله ا لحب قد أرسل لها هذا الشاب استجابة لصلواتها. فقالت: 
«لا شك أن هذا الشاب هدية لي من إله الحبّ» فقد أممت 
صلواتي هنا كما قلت. ألستٌ محظوظة؟ أوليس وسيما؟ أشك 
ان کر رل ار وات ی ها اا لعا برخ ا 
السرعة». قالت الآنسة هانانو هذه الكلمات لخادمتها في طريق 
العودة إلى البيت» وفور وصولهما وضعت هانانو الزهرة في إناء 
في غرفتها. 
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نادت هانانو خادمتها ی وکا أكثر من عشرين مر وقالت لها: 
«اذهبى واعرفي لي كل شيء عن ذلك الشاب» لكن لا تقولي شيا 
لوالدي. فقد لا يكون هذا هو الرجل الذي اختاره لي زوجاء 
لكنني في كل الأحوال» لن أحبٌ سواه» وفي هذه الحال سأحبه 
في السرً. والآن اذهبي يا عزيزتي ي وكا واعرفي كل ما أمكنك عن 
هذا الشاب» فتكونين بذلك أوفى الخادمات وأقربهنَ إلى قلبي». 
وانطلقت الخادمة الوفيّة في المهمة التي أوكلتها بها سيّدتها. 

تعرف يوكا شيا عن الشاب الذي رأته مع سيّدتها تحت 
شجرة الكرز المقدّسة» لكنها علمت أن شابا آخر في القرية ميم 
بحب سيّدتها وأنه سمع بأن والدها ييبحث عن زو ج لها فقرّر أن 
يتقدم لطلب يدها في الیوم التالي. کان اسمه ت وکونوز وکي» وقد 
كان ذا حسب ونسب» ملك الكثير من المال» لكن لم يكن من 
محال لمقارنته من حيث الوسامة بالشاب الذي قدم زهرة شجرة 
الكرز لهانانو. بعد أن عرفت ذلك عادت يو كا إلى المنزل ونقلت 
ا 

في صباح اليوم التالي» ذهب توكونوزوكي ليقابل والد 
هانانو» وعندما طلب الوالد من ابنته تقديم الشاي» رأت الشاب 
توكونوزوكي الذي تصرف معها بغاية اللطف والتهذيب» ولم 
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يكد يغادر المنزل حتى أخبر الوالد لهانانو أن هذا هو الرجل 
الذي اختاره لها زوجاء وقال لها: «إنه رجل جيدٌ من النواحي 
كلهاء فهو ملك المال» ووالده صديق لي» وهو واقع في حبك منذ 
بضعة أشهر. فماذا تريدين أفضل من ذلك؟». 

م تتفوّه هانانو بكلمة» بل انفجرت بالبكاء وأسرعت إلى 
غرفتها. فنادى الوالد على الخادمة يو كا. 

ل و ا و ا 
لكن ذلك لم يفرح قلبها بل أسرعت إلى غرفتها تبكي. هلا شرحت 
لي السبب. لاب من أنك تعرفين أسرارهاء هل هي مغرمة بشاب 
اخر من دون علمي؟). 

کن الا سے یر کا خا راج عضب دوا وک ت 
أن الحقيقة وحدها في هذه الحال ستساعد هانانو. فما كان منها 
إلا أن أخبرت السيد سو دايو بالقَصة كاملة» فشكرها ونادى ابنته 
وخيّرها بين أن تقدم حبيبها له أو السماح لتوكونوزوكي بالتقدم 
لطلب يدها. في صباح اليوم التالي» حضر توكونوزوكي وطلب 
يد هانانو للرواج لكنها رفضت وأخبرته والدموع في عينيهاء 
نها لن تبه یوما فهی مغرمة بشاب آخر لا تعرف حتی اسمه. 
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قال تو کونوزو لنفسه: «هذا أمر غريب» فمن العار أن تحب 
رجحل لا تعرف حتی اسمه حتی!». تم انحنی أمامها وغادر» 
وهو عازم على معرفة من يكون هذا الشاب الذي أغرمَّت به 


هانانو ولو اضطر إلى التنكر وتعقبها. 

بعد ظهر ذلك اليوم» ذهبت هانانو ويوكا للصلاة كما 
جرت بهما العادة» فالتقيا مره جديدة الشاب الوسيم واقفا 
تحت شجرة الكرز» فتقدم من هانانو وقدم لها غصنا من شجرة 
الكرز غات بالارهان لكة عة رة ايا لبه اة قات 
لتوكونوزوكي (الذي كان مختبا خلف مصابيح حجرية) أنهما 
لا يعرفان بعضهما بعض منذ زمن طويل. 

وبعد لحظات» انحنیى واحدهماللاخر وافترقا. ابتعدت هانانو 
وخادمتهاعن المعبد وبقي الشاب تحت شجرة الكرز يراقبهما. 

کانت الغيرة تعصف بتو کو نوز وکي» فخر ج من خبثه وتوجه 
إلى الشاب الواقف تحت شجرة الكرز» وبفظاظة وقسوة قال له: 
«من أنت أيها النذل البغيض؟ أعطني اسمك وعنوانك! كيف 
بحرت على إيقاع الآنسة هانانو الفاتنة في غرامك؟». وكان 
توكونوزوكي على وشك الإمساك بذراع عدوه عندما قفر 
هذا الأخير فجأة» وهبّت ريح حملت معها أزهار شجرة الكرز 
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المتفتعحة» التي تساقطت و حجبت الروْيا أمام نوکونوزوکي 
للحظات. وعندما تمكن توكونوزوكي من الرؤية ثانية» كان 
الشاب الوسيم قد اختفى» إلا أن أنينا كان ينبع من قلب شجرة 
الكرز عندما أسرع إليه أحد الكهنة من المعبد يصرخ في وجهه: 
«أيها النذل المدنس! 

ماذا تقصد بارتكابك السوء هنا؟ ألا تعرف أن شجرة الكرز 
هذه موحودة هنا مندذ مثات النينين؟ إنها نة وفیها روح 
تقجلى أحيانا بشكل شاب. إنه الشاب الذي حاولتَ مسّه بيديك 
المدنستين. ارحل ولا تحرو على دخول هذا المعبد جحددا!». 

م يتأخر توكونوزوكي لحظة» بل حمل نفسه وأسرع إلى منزل 
سودایو فأخبره عا رأی وما تورّط به من دون أن يغفل عن أي 
تفصيل» حتى إنه أخبره بالشتائم التي وجهها له الكاهن. 

وأنهى كلامه بالقول: «أعتقد أن ابنتك سترضى بالزواج مني 

نادى سودايو ابنته وأخبرها القَصة كاملة فحزنت حزنا شديدا 
أرقا أن الاب الذئ أغر مت به لن إلا روجاء واحت 
تبكي وتقول: «أي خطيئة ارتكبت بوقوعي في حب إله؟». ثم 
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توجهت إل المزار تصلى طالبةٌ الغفران. صلت هانانو مطرَلاً 
بصدق وخشوع طالبة الغفران وقرّرت تكريس حياتها لذلك 
المعبدء وقد وافق والدها على قرارها عدم الزواج. بعد ذلك» 
طلبت إذنا للعيش في المعبد والاهتمام به» فحلقت شعر رأسهاء 
ارک ا کن ورال و ی ان ا 0 غا 
أنها م تعد تنتمي إلى العام الخارجي. أمضت هانانو بقية حياتها 
في ذلك المعبد تنظف الأرض وتصلي». 


ما زال المعبد قائمأً حتى اليوم» وعلى الأرجح أن شجرة كرز 
أخرى زرعت بالقرب من الأول إذ تلك كانت العادة. 


Twitter: @ketab_n 


118 | شجرة الكرز المقذسة - حكايات شعبية من اليابان 


حکایة جبل کانزانرای 


في أقصى الساحل الشمال الثرقي لكورياء يقع حبل 
كانزانراي الشامخ» وبالقرب منه» في مقاطعة كانكو فو» قرية 
اسمها تايهايغان تشتهر بحركة التجارة النفيفة لمنتوجاتها 
الطبيعية مثل الفطر والخشب والفرو والأسماك والذهب. 

في هذه القرية» كانت فتاه حميلة اسمها شويو» وقد كانت 
يتيمة الأم. كان والدها شوكا التاجر الوحيد في المقاطعة» 
وقد جحمع ثُروة كبيرة تركها لشويو عندما بلغت السادسة 
2 

عند قدم جبل کانزانراي» عاش حطابٌ بسيط وحده في کوخ 
متداع» لا یحیط به سوی القليل من الناس الذين كان يبيعهم 
ا محطب» وکانوا یرون فيه رجلا عبوسا غير اجتماعي. کان يُلقَبٌُ 
بالناسك» وکان کٹر یتساءلون من یکون ولم يبق وحیداء فهو ( 
يبلغ الثلاٹین من عمره بعد کما أنه شاب وسيم وبنیته قوبّة. کان 


اسمه ساوادا شيجو كي إلا أن أحدا ل يعرفه. 
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وذات مساء» كان الناسك في طريق العودة إلى كوخه» على 
طريق الحبل الوعرة» حاملا على ظهره رزمة كبيرة من الحطب. 
فتوقف ليرتاح على صخرة مظللة بأشجار الصنوبر العالية التي 
تعجز أن تطاولها الأيدي» لكنه ارتاع عندماسمع صوت حفيف 
قريب منه. نظر حوله مرتاعاً إذ يقال إن النمور تكثر في تلك 
البقعة» وفي الحقيقة» هذا ما أذى إلى موت الكثير من الناس في 
ذلك المكان. لكن صوت الحفيف الذي سمعه الناسك لم يكن 
وراءه نمر» بل طائڙ خر ج من عه متظاهر| بأنه مُصاب بالجروح 
ليشتّت الانتباه عن عشه. فكر الناسك أنه لمن الغريب أن يتصرف 
الطائر على هذا النحو» فهو لم يره ولم يسمعه» فانتظر الناسك 
يصغي ليعرف السبب. ولم تقض لحظات كثيرة» حتى سمع جلبة) 
فاختباً خلف جذ ع شجرة ضخمة» وانتظر حاملا الفأس بيده. 

ثم رأى فتاه فائقة الجحمال محمولة ومسحوبة على لمر الضيق 
فى الغابة. وكان معها ثلاثة رجال سفلةء سرعان ما لاحظ الناسك 
أنهم لصوص. 

كان الرجال الثلاثة والفتاة قادمين ناحية الناسك» فبقى مختبعا 
لن ا ی ا و 
على مقربة منه» حتى خرج من مخبئه وقطع عليهم الطريق. 
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ثم سألهم: «من هي هذه الفتاة؟ وماذا تفعلون بها؟ دعوها 
ترحل وإلا ندمتم!). 

كان الناسك وحيدأ واللصوص ثلاثة» فلم يخشوه بل صرخوا 
في و جحهه: «ابتعد عن طريقنا أيها الأحمق ودعنا نر إلا إن كنت 
مستغن عن حياتك. لکن الحطاب م يخف» بل رفع فأسه» واستل 
اللصوص سيوفهي» إلا أن الحطاب فاقهم قوة» فجرح واحدأ 
ودفع الثاني عن الجرف, آمّا الثالث فلاذ بالفرار. 


انحنى الناسك يعتني بالفتاة المغمى عليها. أحطر الماء 
a E E Ey‏ 
الكلام سألها الناسك من تكون وإن كانت مُصابة وكيف 
وصل إليها اللصوص. 

فأجابت الفتاة وسط النحيب والبكاء: «أنا شويو شو كا من 
قرية تايهايغون. اليوم ذكرى وفاة والدي وقد جت أصلى عند 
قبره عند قدم جبل غاندو. كان الطقس جميلاء فقرّرت أن 
أسلك الدرب الأطول» ومنذ ساعة قبض على هولاء اللصوص 
وأنت تعرف الباقي. أنا متنة لشجاعتك على إنقاذي يا سيدي. 
أرجوك أن تخيرني باسمك. 
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أجاب الحطاب: «(لابد من أنك فاتنة قرية تايهايغون 
الهر ر اد مت الك عك افر ل افاعم 
مساعدتك. في الواقع أنا حطابُ» يلقبونني بالناسك وأسكن 
عند قدم هذا الجبل. تعالي معي فاخذك ترتاحين في کوخي» نم 
أوصلك إلى منزلك». 

شعرت شويو بالامتنان للحطاب الذي حمل رزمة الحطب 
على كتفه وأمسك بيدهاء يتقدمها على الدرب الخطير شديد 
الانحدار. وصلا إلى كوخه» فحطر لها الشاي» ثم رافقها إلى 
طرف القرية» حيث انحنى أمامها احتراما وتقديرا ثم غادر. 

تلك الليلة م تتمكن شويو من إبعاد الحطاب الشجاع 
الوسيم عن أفكارهاء وقبل بزو غ الفجر» أدركت أنها أغرمَّت 
به اعا غرام. 

انقضى النهار وحل الليل» أخبرت شويو أصدقاءها عن 
إنقاذهاء وكانت كلما استرسلت في الكلام» غرقت في التفكير 
با لحطاب» حتى قَرّرت في النهاية الذهاب لرؤيته لأنها تعرف أنه 
و «رعكنني أن أراه بحجة أنني أريد أن أعبّر له 
غ ا ی ا 
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وبالفعل» في صباح اليوم التالي» انطلقت شويو في رحلتها 

قالت له شويو المغرمة: «أتيتُ إليك يا سيدي لأشكرك مرة 
أخرى على إنقاذك حياتي في ذلك اليوم» وقد أحضرت معي 
فا ا وال تتكرّم على بقبولها». 


فأجاب التافتكف: «لا شكر على واجب» في كل الأحوال 
يشرّفني سما ع كلمة شكر من شفتيك الحميلتين» لكن لا يعكنني 
قبول الهديّة منك فسأكون بذلك مدينا لك» ولا يصح أن يكون 
الرحل مدينا لامرأة». 

شعرت شويو بالإطراء من كلام الناسك لكنها رأت أيضاً أنه 
صدها فحاولت إقناعه بقبول الهدية» لكن لم سفر حادتهما إلا 
عن بعض المزاح إذ أن الناسك أصرٌ على عدم قبول الهدية. 

فقالت له شويو: خسنا قد غلبتني هذه المرة» لی 
سأعود وأقنعك بقبول الهدية مني». 

أجاب الناسك: «عودي متى أردت فساأسرٌ برؤيتك 
لأنني أری فيك نورا ينير كوخي المظلم» لكن أرجو منك 
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ألا تجبريني على القبول بهدية منك». 


غادرت شويو وهي تفكر بإجابة الناسك الذكية وتقول في 
نفسها: «يا لوسامته» وكم أنا غارقة في حبّه! في كل الأحوال» 
سأظل أزوره وسنرى من سيفوز في النهاية». 

کاو ا وا ب ف ا و کات ا 
أنها ستفوز في النهاية. 

غالبا ما زارت الناسك في الشهرين التاليين» وجلسا معا 
وتكلما. قذَّم لها أزهارا برية نادرة الوجود والجمال قطفها لها 
من أعالي الجبال» وقدم لها ثمر التوت اللذيذ» لكنه لم يقبل 
الهدية من يديها. إلا أن ذلك م يعنع شويو من الغرق في حبّه 
أكثر فأكثر» وكانت عازمة على الفوز في النهاية» حتى إنها 
كانت تشعر أن هذا الرجل الغريب يحبّها كما تحبّه لكنه لسبب 
ما لا يبو ح لها بذلك». 

في أحد أيام الشهر الثالث بعد إنقاذ حياة شويو» ذهبت مجحددا 
لرؤية الناسك. فلم بحده في كوخه» فجلست تنتظره. نظرت إلى 
الكوخ وراحت تفكر أن هذا المكان لا يليق برجل نبيل مثل 
الناسك وأنها غنيّة جدا وكل ما يهمّها هو الزواج منه» من دون 
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الحديث عن جمالها الأخاذ. كانت شويو مستغرقة في التفكير 
حين وصل الحطاب. لم يكن مرتديا الثياب البالية التي يرتديها 
عادة» بل کان یرتدي زي ساموراي ياباني» فوقفت يوشو تلقي 


قال الناسك: «عزيزتي شويو» لابد أنك مندهشة من رؤيتي 
في قلبك وعقلك, إننا اليوم سنفترق إلى الأبد لانني سأرحل 


بعیدا) . 


ار تمت شويو أرضا تبكي و تنو ح» ٹم وقفت وقالت: «لا کن 
أن يحصل ذلك لا بعكن أن تتركني» خذني معك. لم أبح لك 
بحبّي لأنه ليس من شأن الفتاة أن تبو ح بحبّها. لكنني أحبّك وقد 
أحببتك منذ اليوم الذي أنقذتني فيه من اللصوص. خذني معك 
إلى أي مكان» ولو إلى كهف تسكنه شياطين جهتم» اسمح لي أن 
أتبعك إلى أي مكان! فمن دونك لن أعرف طعم السعادة». 

قال الناسك: «للأسف» لا بمكن أن يحصل ذلك! هذا 
مستحیل» فأنا ياباني ولست كوريا. أحبّك بقدر ما تبینني 
لكن لا يمكننا الزواج. اسمي ساوادا شيجوكي» وأنا 
ساموراي من کورومي. منذ عشر سنوات» ارتكبت جرية 
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سياسية مما اضطرني إلى مغادرة موطني. أتيث إلى كوريا 
متنكراً بحطاب» ول أعرف لحظة سعادة إلى سين قابلتك. 
الان وق رت حكر هه فد اص ك اللو دة ال 
موطني. أخبرتك قصّتي كاملة ولم أخبرها لغيرك يوما». 
ساي عل ار فلن لر كك فاا ار كك وفافل 
غصة وفي عينيٰ دموع. الوداع! قال المحارب الشجاع 
(كما أسماه الراوي) كلمته وخرج من الكوخ» وهو يعرف 
أت ل رف شور اكه ددا 


بقيت شويو تبكي وتنتحب حتى حل الليل وتار الوقت 
فأصبح من غير الآمن أن تعود وحدها إلى المنزل» فأمضت 
ليلتها في الكوخ غارقة بالدموع. في صباح اليوم التالي» 
وجدها خدامها مُصابة بالحتّى» فحملوها إلى المنرل حيث 
أموالها للمعابدء وباعت منزلها ولم تحتفظ سوى بالقليل من 
لمال لتشتري الأررَ طعاما لهاء وأمضت الأيام الباقية من 
حياتها وحيدة في الكوخ عند قدم جبل كانزانراي حيٹ 
وجدت ميتة منفطرة القلب وهي في الحادية والعشرين من 
عمرها. كان المحارب شجاغاء لکن هل كان شريفا على 
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الرغم من كبريائه الوطني؟ يعتقد اليابانيون أنه تصرف كما 
تصرف بوذا عندما تخلى عن الحبٌ الدنيوي. لکن كيف من 
الممكن أن تصبح اليابان وكوريا صديقتين إن تصرف الرجال 
جميعا على هذا النحو؟ 
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جبل العظام البيضاء 


عند قدم حبل شومونحاتاك» شمال غرب مقاطعة إيشيجوء» 
كان» وعلى الأرجح لا زال» معبد» بالرغم من حالته المهترئة» 
يتمع بأهمية كبيرة كونه مقبرة لأسلاف السيد الإقطاعي يامانا. 
كان اسم المعبد فومونجي وقد حافظ عليه كهنة رفيعو المستوى 
جيلا بعد جيل» وذلك بفضل مساعدة أقارب السيد يامانا. 
وكان من بين رؤساء الكهنة في هذا المعبد كاهن اسمه أجاري 
جون وهو ابن عائلة أوتومو بالتبني. 

کان أجاري متعلما فاضلاء له العديد من الأتبا ع. لكن في 
أحد الأيام» أت به رؤية فتاة حميلة في الثامنة عشرة من عمرها 
واسها كيكو (الأقحوانة)» أذت به إلى تزعزع توازنه الديني. 
فقد وقع في غرامها وعرض عليها التضحية .منصبه وسمعته إذا 
ما وافقت على تلبية رجائه والزواج منه» لكن الفاتنة كيكو 
تستجب لتوسّلاته. وبعد مرور سنة» مرضت هذه مرضا 


شديدا واضينت: بال وفائت فشار بن الاس خر بان 
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الكاهن أجاري» وبدافع الغيرة» ألقى عليها لعنة تسببت في 
مرضها وموتها. ولم تكن تلك الشائعة من دون سبب فبعد 
مرور أسبوع على وفاة کيكو» جن أجاري وتخلی عن دعوته» 
وتدهورت حالته حتى بدأ يجري على غير هدى في المعبده 
يصرخ في الليل ويرعب كل من يقترب منه. في النهاية حفر قبر 
كيكو وأكل قطعة من لحمها. 

قال الناس إنه تحول إلى شيطان ولم يجرو أحد على الاقتراب 
من المعبد» حتى إن الكهنة الشبان في المعبد غادروه فبقي أحاري 
وخد د الا دا غاد اعد ي ف الد لدی واد 
I OT‏ 
الأرضيات التي كانت مصقولة لماعة» وبنت الطيور أعشاشها 
داخل المعبد وعششت على الألواح الجنائزية وأحدثت الفوضى 
في كل مكان» فتحوّل المعبد من تحفة فنية جحميلة إلى خراب تام. 

وذات مساء صيفي» بعد مرور ستة أو سبعة أشهر» كانت سيدة 
متلك متجراللشاي عند قدم جبل شومونحاتك على وشك إغلاق 
متجرها عندما فزعت لرؤية كاهن على رأسه قلنسوة بيضاء يقترب 


منها. صرخت السيدة وهي تغلق مصراع الباب الأخير في وجه 
الكاهن الشيطان: «(اذهب بعيدا لا بمكننا استقبالك هنا». 
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صاح صوت من الخار ج ماذا تقصدين بالكاهن الشيطان؟ 
إنني كاهن مرتحل أو حاج ولست لصًاً. دعيني أدخل فورا. 
عا ا عا يی اا فت ا ار 
عبر شق بين مصراعي الباب وعرفت أنه ليس الكاهن المجنون بل 
كاهن حاج منهك» ففتحت له الباب واعتذرت بشدة وأخبرته 
أن الذعر يسكنهم جميعا من كاهن من معبد فومونجي أصابه 
و 

قالت له: «أه يا سيدي! إن الأمر رهيب بحق ونحن لا حرو 
على الاقتراب لمسافة نصف ميل من المعبد ومن الموأكد أن الكاهن 
الراهب المجنون سيخر ج في أحد الأيام ويقتل بعضاً منا). 

سألها المسافر: «هل تقولين لي إن كاهنا نسي نفسه منذ أمد 
بعيد وخالف تعاليم بوذا وجعل نفسه عبدا للأهواء الدنيوية؟». 

صاحت العجوز: «أنا لا أعلم بشأن الأهواء الدنيوية لكن 
كاهننا تحوّل إلى شيطان وهذا ما سيخبرك به الناس أجمعين هناء 
فهو قد حفر قير الفتاة المسكينة التي تسبب في موتها بلعنته وأكل 
بعض لحمها!). 
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أجاب الكاهن: «في بعض الحالات يتحول الناس إلى شياطين 
لکنهم عادة ما یکونون أناسا عادیین لا کهنة» فقد تول أحد 
رجال بلاط الإإمبراطور سو إلى أفعى» وزوجة يوساي إلى عثة» 
ووالدة أوغان إلى خفاش يمص الدماء لكنني لم أسمع يوما 
بكاهن يتحول إلى شيطان» كما أنني سمغت كفيرا أن أجاري 
جون الكاهن في معبد فومو نجي رجل فاضلّ ذكيْ وفي الواقع 
لقد أتيت إلى هنا لأحظى بشرف لقائه وسأذهب غدا لمقابلته». 

قدمت العجوز الشاي للكاهن ورجته إعادة التفكير في 
قراره» لكن الكاهن أصرٌ وقال إنه سيذهب غدا إلى الكاهن 
اللجنون وسيقراً له عظةء ثم استلقى ونام. 

عصر اليوم التالي» انطلق الكاهن الحاج في رحلته إلى معبد 
فومونجي» ترافقه العجوز في الجزء الأول من مسيرته» حتى 
الممرَ المؤدي إلى المعبد على الجبلء ثم وذعته رافضة أن تنقدَم 
خطوة إضافية. 

كانت الشمس قد مالت إلى الغروب عندما لمح الكاهن 
المعبدء ولاحظ أن المكان أصبح في .حالة فوضى عارمة حيث 
انفصلت البوابات عن مفصلاتها وتبعثرت الأوراق اليابسة في 
کل مکان تتکسّر تحت قدمیه خلال سیره» لکنه مشی بشجاعة 
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ودق جرس المعبد الصغير بعصاه» فطارت طيور وخفافيش كثرة 
من المعبد تصفَق بأجنحتها فوق رأسه» لكنه لم يلاحظ أي إشارة 
لوجود أحد. دق الجرس جحددا بقوة وتردد صدى الصوت في 
المكان وفي النهاية ظهر كاهن نحيف رث الهيئة ونظر له بو حشية 
وقال: «من أنت؟ ولم أتيت؟ هذا المعبد مهجور منذ أمد طويل 
لسبب أجهله» إذا كنت تبحث عن مأوى فاذهب إلى القرية» ما 
من طعام هنا ولا فراش». 

أجاب الكاهن الحاج: «أنا كاهن من مقاطعة واكاساء إن 
لمناظر الجميلة والمجداول الصافية أخذت من وقتي ما يكفي 
ليتأخر الوقت ويستحيل علي العودة إلى لقرية. أنا منهك وأرجو 
منك أن تدعني أقضي ليلتي هنا». 

فأجاب الكاهن الآخر: «لا أستطيع أن امرك بالابتعاد 
لكن هذا المكان أشبه بالخراب» بعكنك البقاء إن شئت لكن 
ما من طعام هنا ولا فراش». قال الكاهن كلمته وجلس في 
الركن على صخرة في حين جلس الكاهن الزائرعلى صخرة 
أخرى من دون أن ينبسا ببنت شفة حتى حل الظلام وهل 
القفر: فال الكاه الجون « اول أن تحد مرقدا لك في 
الداخل» صحيخ أنه ما من فراش لكن السقف سيمنع تساقط 


Twitter: @ketab_n 


132 | شجرة الكرز المقذسة - حكايات شعبية من اليابان 


ندى الحبل الذي يهطل بكثافة هنا ر ا 
دخل المعبد ولم يعلم الكاهن الزائر إلى أين توجه فقد كان 
الظلام حالكا ولم يتمكن من اللحاق به فقد كان حطام 
التماثيل والأئاث الذي تسبّب به الكاهن في المراحل الأولى 
من جنونه» يعم المكان. تحسّس الكاهن الحاج طريقه حتى 
وجد لنفسه مكانا بين تمثال ضخم محطم وجدار حيث قرر 
أن يبيت ليله وكان المكان آمنا لكي يخفي نفسه من الكاهن 
الن الذي كان غاا بك رارت من اليد من دون الاه 
إلى أي ضوء أو نور. ومن حسن حظه أنه كان قوي البنية» 
وافر الصحخة» حتى يتدبر أمره من دون طعام ويتحمل البرد 
القارس والرطوبة. سمع الكاهن الزائر صوت مياه الينابيع 
تجري على جانب الجبل ثم سمع صوتا مزعجا هو صوت 
الجرذان المطاردة والخفافيش تطير داخل المكان وخارجه 
ونعيق البوم ولكن بغض النظر عن ذلك كله لم يُسمّع صوت 
للكاهن المجنون. مرت الساعة تلو الساعة حتى الواحدة 
ما وما دا الاه الزات رشح الغاس و تجا 
بعد أن سمع ضوضاء وبدا كأن المعبد بأكمله يتهدم وانغلقت 
مصاريع النوافذ بقوة لدرجة أنها سقطت على الأرضص 
وتطايرت التمائيل وقطع الأثاث يمينا ويسارا وفي الخارج 
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سمع صوت خطوات الكاهن المجنون وهو يركض حافيا 
ويصرخ: «أين ذهبت الجحميلة كيكو؟ أين حبيبتي كيكو؟ أين 
هي؟ لقد اجتمعت الآلهة والشياطين لتحرمني منها وأنا أريد 
أن أهزمهم جمیعاء کیکو» کیکو تعالي إلي!». 


فكر الكاهن الزائر أن مخبأه الضيق سيصبح مهددا إذا ما 
اقترب منه الكاهن المجنون» فاستغل الفر صة عندما كان الكاهن 
الجنون في الحانب البعيد من المعبد ليختبيء محددا في مكان 
يسهل منه رؤية ما يحدث والفرار عند الضرورة. 

اختبا أولا في زاوية من المعبد ثم في زاوية أخری» وکان 
الكاهن المجنون في الوقت نفسه يقوم بزيارات خاطفة خارج 
العبد» ويصرخ طوال الوقت وينادي كيكو ومع اقتراب الصباح 
عاد للركن الذي يعيش فيه في المعبد وسكنت الضوضاء ثم 
خرج الكاهن الزائر مجحددا من خبقه وجلس على الصخرة التي 
حلس عليها الليلة السابقة وقرر أن يعرف إن كان من الممكن 
أن يبدا حديئا مع الرجل المجنون ويقرأ عليه عظةٌ من تعاليم بوذا 
المقدسة وجلس بصبر حتى ارتفعت الشمس في السماء. لكن 
الهدوء ظل يسود المكان ولم تكن هناك أي إشارة إلى وجود 
الكاهن المجنون. 
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بحلول منتصف اليوم سمع الكاهن الزائر أصواتا في المعبد 
وسرعان ما أتى الكاهن المجنون وبدا كأنه قد استيقظ للتو بعد 
حفل صاخب. وکان يبدو مصابا بدوار وهادئا وفوجيء عندما 
شاهد الكاهن العجوز جالساأ على الصخرة كما كان في الليلة 
السابقة. نهض الكاهن العجوز واقترب منه وقال: «يا صديقي»› 
اسمي أونجاي وأنا كاهن شقيق من معبد دايجوجي في مقاطعة 
واكاسا وأتيت إلى هنا لأقابلك بعد أن سمعت بحكمتك العظيمة. 
لكنني سمعت الليلة الماضية في القرية أنك خالفت تعاليم بوذا 
وأنك تخليت عن نذورك ككاهن وأحببت فتاة وتحولت بسبب 
حبك لها إلى شيطان خطر وبالتالي فإنني رأيت أنه من واحبي أن 
آتي إلى هنا وأقرأً عليك عظة» لأنه من المستحيل أن بعر ما تفعله 
من دون ملاحظة. أرجو منك أن تستمع إلى عظتي وأخبرني إن 
كنت أستطيع مساعدتك». 


أجاب الكاهن المجنون بهدوء: «لابد من أنك بوذاء أخبرني 
عا بعكن أن أفعله لأنسى الماضي وأصبح کاهنا فاضلاً ومقدسا 
من جدید). 


أجاب أونجاي: «تعال هنا واجلس على هذه الصخرة». نم 
قرأ عليه عظة من الكتاب المقدس البوذي وانتهى بالقول والآن إن 
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شئت أن تطهر روحك فيجب أن بجلس على تلك الصخرة حتى 
تصبح قادرا على تفسير السطور التالية المكتوبة في هذا الكتاب 
المقدس: «سطع القمر على البحيرة ومرت الرياح بين أشجار 
الصنوبر وظلت الليلة الطويلة هادئة حتى منتصف الليل». قال 
أونجاي هذه الكلمات ثم انحنى أمام الكاهن المجنون وغادر 
تاركا إياه جالسا على الصخرة يفكر. 


بقي أونحاي شهرا يتنقل من معبد إلى معبد ويقراً العظات. 
وفي النهاية عاد بالصدفة في طريقه إلى معبد فومونجي وفكر 
أنه يجب أن يرور جون المجنون ويعرف ما حدث معه. 
وقد مر في طريقه .عتجر الشاي الذي جلس فيه في البداية 
رسال العخرر غا ةا كانت قد سمحت خددذا عن الكاهه 
المجنون. 

أجابت العجوز: «كلا لم نسمع عنه ولم نرّه» وقد قال بعضهم 
إنه رحل ولكن لا أحد يعلم على وجه التحديد ما الذي حدث» 
فما أحد يجرو على الذهاب إلى المعبد والتحقق من ذلك». 

قال أونجاي: «حسنا» سأذهب صباح الغد وأتحقق من 


الأمر». 
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في صباح اليوم التالي» ذهب أونجاي إلى المعبد ووجد أن 
جون ما زال جالسا على الصخرة كما ت ركه يتمتم الكلمات التي 
قرأها عليه: «سطع القمر على البحيرة ومرت الرياح بين أشجار 
الصنوبر وظلت الليلة الطويلة هادئة حتى منتصف الليل». وكان 
شعر حون ولحيته قد طالا وتحول لونهما إلى الرمادي» وجسمه 
قد هزل حتى أصبح شفافا تقريبا. شعر أونجاي بالشفقة على 
جون لتصميمه وصبره وطفق الدمع من عينيه وقال له: «انهض 
انهض» إنك بالفعل رجحل مقدس عازم). 

لكن حون لم يتحرك ولكزه أونجاي بعصاه لاإيقاظه إذ اعتقد 
أنه نائم ولکنه شعر بالفز ع عندما تفتت جون واختفی مثل بحیرة 
من الثلو ج الذائبة. 

بقي أونجاي في المعبد ثلاة أيام يصلي من أجل روح جون 
وعندما سمع القرويون بهذا العمل النبيل قاموا بإعادة بناء المعبد 
وجعلوا جول کاهنهم. وبعد أن کان معبدهم ll a‏ 
مذهب ميتسو أصبح منتميأ لمذهب جو دو الذي يتبعه أونجاي 
وتحول اسمه من معبد فومونجحي إلى هاكوتسوزان أي جبل العظام 
البيضاء وتردد أن المعبد ظل مزدهرا مثات السنين بعد ذلك. 


Twitter: @ketab_n 


شجرة الكرز المقذسة - حكايات شعبية من اليابان | 137 


مأساة ليلة عاصذة“ 


کل من قرأ عن تاريخ اليابان» سمع بالتأكيد عن سايغو 
تاكاموري الذي ولد في العام 1827 وتوفي في العام 1877. 
كان مويّذا كبيرًا للحكم الإمبراطوري وحارب من أجل 
الإمبراطور حتى العام 1876 حين يئس بسبب رفضه للتوحيد 
الأوروبي الذي حل في المنطقة والذي أدى إلى التخلي عن 
التقاليد الوطنيّة القديمة. كان سايغو تاكاموري القائد الأعلى 
للقرّات المسلحة في الجيش الإمبراطوري فهاجر إلى كاغوشيما 
حيث حشد محموعة من الأتباع المخلصين» وكانت تلك 
الفترة بداية لتمرّد ساتسوما. هزم مويّدو الحكم الإمبراطوري 
تلك المجموعة وقتل سايغو تاكاموري في العام 1877- يقول 
بعضهم إنه توفي في الصراع الأخير ويقول بعضهم الآخر إنه 
انحر بحسب تقليد السیبو كو وقطع رأسه ودُفن سرا حتى لا 


يع بن يدي أعدائه. 
كرّم سايغو تاكاموري بطريقة لائقة حتى من قبل مؤيدي 
الحكم الإمبراطوري. يصعب تسميته متمرّدا لأنه م يتمرّد على 


)1( أخبرني فو كوغا هذه القصة وقد شهد على صختها (الموٴلف). 
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الإمبراطور إنما على فكرة تبني النمط الأوروبي المزعج. من 
يستطيع القول إنه م يكن عحقًا؟ كان رجلا عطوفاً وخلصًا جدًا. 
هل يجب علينا حميعنا أن نتبع وبشكل معتدل النظام الجكومي 
السائد في إنجحلترا إذا قيل لنا إنه يجب الاعتياد على تقاليد سكان 
جزيرة بحر الجحنوب وعاداتهم؟ بالتأكيد سوف يكون ذلك الأمر 
بالنسبة إلينا أقل إثارة للغضب ما كان عليه التوحيد الأوروبي 
ا 


في السنة الأولى من فترة مييجي(1868) هزم سايغو جيش 
توكوغاوا شر هزمة في فوشيمي ووجد المارشال توكوغاوا 
كييدي صعوبة كبيرة في النرول إلى البحر والهروب إلى ييدو. 
تقدم الجيش الإمبراطوري في موازاة طريق توكايدو وعقد العزم 
على القضاء على قوّة توكوغاوا. ثم وصل حراس الجيش الذين 
يتقذمون المجموعة» إلى منطقة هيراتسو كا التي تقع على المنحدر› 
تحت جبل فو جي. 

کش و 
الكرز قد أزهرت بالكامل. حضر حشد من المنطقة لمشاهدة 
اجنود المنتصرين اللذين كانوا في طليعة الجيش الذي هزم 
توكوغاوا. كان هناك الكثير من المتسوّلين والباعة الحوالين 
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وبائعي الحلوى والبطاطا المشويّة وغيرها. وعند المساء تلّدت 
السماء بالغيوم؛ وفي الساعة الخامسة» بدأت الأمطار تهطل» 
وفي السادسة» كان الجميع قد دخلوا ملاجثهم. 

أقام ضبَّاط الأ ركان ومعهم سايغو الشجاع حفلة في الحانة 
الرئيسيّة. كانوا يستفيدون من الطقس السيء على أحسن وجه 
وما كانوا نشيطين. في تلك الأئناءء سمعوا ألجحان شاكوهاشي 
الناعمة الصادرة من الباب الخارحي. 


قال أحدهم: «إنه المتوسّل الضرير الذي كان يعزف قرب 
ا لمعبد في ا بلى إنه هو». وقال أخر: «بالتأكيد أن الرحل 
الفقير 3 بائسش» فلندعه لک الداخل». 


فوافق الجحميع .عن فيهم سايغو تاكاموري وقالوا: «(هذه فكرة 
ممتازة» سنستدعيه وسنتبرع له إن تمکن من إنعاش روحنا في هذا 
الطقس. أمروا صاحب الحانة باستدعاء عازف المزمار الضرير». 
تقدم العازف عير باب جانبي إلى الحانة بحضور 
الضبَّاط . قال لهم: «أيها السادة» لقد تصرفتم معي باحترام وطيبة 
اس جا نآ خا او اع ع اط و اا دی 


ملابس قطنيّة. اظن أن نني أستطيع رد هذا الجميل نظرًا إلى أنه قيل 
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لا أعزرف جيّدا على الة الشاكوهاشي. منذ أن أصبحت 
ضريرًا» صار العزف مصدر بهجتي الوحيدة وحتى إنه وسيلة 
عيشي الوحيدة. من س في هذه الأيام المضطربة وحيث 
كل شيء مقلوب رأسّا على عقب أن يكسب المرء رزقه. لا يأتي 
الكثير من الرخالة إلى الحانات في الوقت الذي تحتلها القَوّات 
الإمبراطورية. هذه أَيَامٌ صعبة أيها السادة». 


«قد تكون صعبة بالنسبة إليك أيها الضرير المسكين» 
لكن لا تقل شيئا عن القوّات الإمبراطورية» لأننا ملزمون 
خف على الخعرن بالك ون واس جخ ر غاا 
متواجدون في كل مكان. في الواقع» كل واحد منا بحاجة 
إلى ثلاث عيون في رأسه). 

قال الكفيف: «حسناء حستا» لا أرغب بقول شيء ضد 
القوّات الإمبراطورية» كل ما أؤد قوله إنه يصعب كثرًا على 
رجحل ضرير أن يكسب ما يكفي من الأرز الذي يسد به جوعه. 
يتم استدعائي مرَةَ في الأسبوع لأعزف في سهرات خاصّة أو 
لأدلك بعض الأشخاص المصابين بالروماتيزم الذي يودي إليه 
طقس بارد هذا فلیبا رکه الرب!». 
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قال سایغو : «-حستا» سوف نر ی کیف باستطاعتنا مساعدتك» 
أيها الرجل المسكين. اذهب وقم بجولة في الحانة ک 
بإمكانك أن بجحمع» ومن ثم سوف نبدأ الحفلة الموسيميّة سىقىة) 


قام ماتسويشي ما مر به» وعاد إلى سايغو بعد زهاء عشر 
دقائق ومعه خمسة أو ستة ين» فأضاف إليه سايغو المزيد وقال له: 
«خذ أيها المسكين» ما رأيك بذلك؟ لا تقل بعد الان إن القَوّات 
الإمبراطورية هي سبب معدتك الفارغة. قل بالأحرى إنك لو 
عشت بالقرب من هذه القوات لكانت معدتك امتلأت لدرجة 
تجحعلك تفتح عينيك بحكم اللإضطرار فقط وعندها سوف جحد 
نفسك وقد غيرت مهنتك. ولکن» e‏ 
نشعر بالكسل هذه الليلة ونرغب في بعض النشاط والحيوية». 

«أيها السادة» هذا ا کرم کک اا وق ف 
لمتواضعة! استردّوا بعض أموالكم». 

فاجاوا: «کلا کلا نحن جنود وضبَاط فی الجیش 
الإميراطوري» تنقلب حياتنا من يوم إلى آخر. يسرّنا أن نعطي 
ونستمتع بالموسيقى حين نتمكن من ذلك». 
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الروت و ر خی اغ 
كانت ألخانه مفعمة بالحياة وأحيانا أخرى كانت حزينة أشبه 
بهواء الربيع الذي يتخلل أشجار الكرز» ولكن سلوكه كان 
ساحرًا وكانوا حميعهم متنّين له لأنه قذَم لهم سهرةٌ مسلية. وعند 
الساعة الحادية عشرة» انتهت الحفلة وذهب الضباط ليستريحوا. 
خر ج العازف من الحانة» وأقفل المالك كاتو شيشيبيي الأبواب 
على الرغم من وجود حراس في الخارج. 

كانت الحانة مسيّجة وكانت أجمات من الخيزران تنتصب 
في الزوايا. أمّا في البعيد» فهناك جبل مع بحيرة في أسفله» وكان 
هناك قرب البحيرة بيت اصطياف صغير ترتفع عنده شجرة 
صنوبر عملاقة وقديعة يلتوي أحد أغصانها فوق سطح الحانة 
تمامًا. عند الساعة الواحدة فجرًا تقريبًا» ظهر شكل رجحل يتسلق 
الشجرة الكبيرة خلسة حتى وصل إلى الغصن الذي يتدلى إلى 
الحانة. عند وصوله انبطح وتلؤى طبعا بهدف الوصول إلى 
الطابق الأعلى من المترل. لسوء خظه كت رغصا ضرا يابا 
ما تسبب بصوت لفت انتباه أحد الحرّاس الذي صرخ مصوبا 
بندقيته: «من هناك؟». لكنه م يلق جواباً. ثم صرخ طالبًا المساعدة 
وبظرف عشرين ثانية فقط» استيقظ سكان المنرل كلهم وخرجوا 
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منه. أما ذلك الرجل فتعّذر عليه الفرار من فوق الشجرة. فألقي 
القبض عليه وسجن. تخيل كيف ذهل الحميع حين اكتشفوا 
أنه كان المتوسّل الضرير» الذي لم يعد ضريرًا الآن. كانت عيناه 
تقدحان شررا في وجوه معتقلیه لأنه کان يظنٌ أنه قضي على 
حیاته وشبابه. 

صرخ الحميع: («(من هو؟ ول اذا احتال علینا وادعی أنه كفيف 

قال أحدهم: ((انه جاسوسل» هذا ما هو عليه! جاسوس 
لتوكوغاوا. خذوه إلى مركز القيادة الرئيسي وليستجوبه رئيس 
الأركان اتراو دو به لان ابد ن أن بكرن مقافي 
اتخذه رئيس الأ ركان مر كرا موْقتًا له. 
آخرين من الجيش الإمبراطوري وکان کاتسورا كوغورو واحدا 
منهم. 

«ارفع رأسك وقل لنا ما اسمك». 
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أحاب السجين: «اسمي واتانابي تاتسوزو وأنا أنتمي بفخر 
إلى حرس قرات توکوغاوا». 

قال له سایغو : «أنت وقح . هل تتنعّم علينا بالطيبة وتخبرنا ل¿ 
تظاهرت بأنك متوسّل ضریز» ولم كنت تتسلل إلى الحانة؟». 

لقد لاحظت أن السفير الامبراطوري كان نائمًَا هناك فلا 
تسعى قضيتنا إلى قتل الضباط العاديين!». 

أجابه سايغو : «أنت محنون» هل ستشعر بحال أفضل إن قتلت 

أجابه السجين بوقاحة: «هذا سوال اح واا 
يقوم بجهده. وتعتبر جهودي جزءا بسیطا؛ ولکننا سوف نحقق 
غاياتنا شيًا فشيئًا). 

سأله سايغو : «هل معك أي رفيق هنا؟». 

أجاب السجين: ((یا الهي› کن نحن نعمل على انفراد لأننا 
نظن أن ذلك أفضل لقضيتنا. كانت نيتي أن أقتل أي شخص 
ينتمی إلى مركز مهم فیشکل موته قزةٌ لنا. كنت أتصرّف ماما 
كما اعتقدت أنه الأفضل». 
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فقال له سايغو: «إن ولاءك هذا يئير الاعجاب» ولكن عليك 
أن تعترف أنه بعد الفوز الأخير للقوّات الإمبراطورية في فوشيمي 
انتهت ولاية توكوغاوا التي دامت أكثر من ثلاڻمثة سنة. من 
الطبيعي أن تحاول السلالة الإمبراطورية استرداد السلطة. ونيّتك 
محتملة لدعم سلطة قد ولت. ألم تسمع يومًا بالمخل الذي يقول يد 
واحدة لا تصفق؟ قل لي بصدق الآن ما هي الأفكار السخيفة 
التي تخطر في بالك؟ هل تظنّ حقا أن لدی جیش توكوغاوا 
فرصة أخرى؟». 

قال السجين: «لو كنت أي شخص غير سايغو البطل الرائع» 
لا كنت أجبتك عن هذه الأسئلة» ولكن ما أنك العظيم سايغو 
تاكاموري وكوني معجبٌ بوفائك وشجاعتك» سأعترف لك أنه 
بعد هزيتناء شكل زهاء مثتى محارب وأنا منهي محموعة وأقسمنا 
على تكريس حياتنا للقضية بقدر الإمكان. أقول لك بأسف إن 
الرجال كلهم قد هربوا فروا وأنا ( بقدر ما أستطيع الحكم) 
الرجل الوحيد الذي بقي هنا. وما أنك سوف تعدمني فلن يتبقى 
أي واحد متا)». 


صرخ سایغو : «توقف»› لا تضف شيئا. دعني اسالا « 
لا تنضمم إلينا؟ أن قوّات توكوغاوا قد زالت» وقد توفي الكثير 
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من الساموراي المخلصين ولكن الحجاهلين لأجل تلك القَرّات. 
يجب على العائلة الإميراطورية أن تتولى الحكم» ونسعة 
أعشار من البلاد تطالب بذلك. مع ذلك فاعترافك بالذنب 
وإخلاصك الباهر يلزمانا بكل سرور أن ندعوك إلى صفوفنا. 
اا 


1 يكن التفكير ضروريًاء فأجاب واتانابي تاتسوزو فورًا: 
«كلاء أبدا. على الرغم من أنني صرت وحيدًاء فلن أخون 
قضيّتي. كان يجب أن تقطع رأسي قبل حلول الفجر. لقد رأيت 
القوَةَ في براهينك التي تقول إنه يجب على العائلة اللإمبراطورية 
ان تتو الحكم» ولكن لن تبدل تلك الراهين قراري العا 
بقدري الخاص»). 

وقف سايغو وقال: («يجب احترام هذا الرجل. هناك العديد 
من قوات توكوغاوا الذين انضمّوا إلى قضيتنا بسبب الخوف» 
ولكنهم 2 الكره في قلوبهم. انظروا جميعكم إلى واتانابي 
ولا تنسوه قط لأنه رجحل نبيل وخلص حتى الموت». بعد ذلك» 
انحنى سايغو أمام واتانابي ثم التفت إلى الحارس» و قال له: «رخذ 
السجين إلى سامبون ماتسو(شجرات الصنوبر الثلاث) واقطع 
رآسه مع بزو غ الفجر». 


Twitter: @ketab_n 


شجرة الكرز المقذسة - حكايات شعبية من اليابان 147 


وهكذا» أخذ الحارس واتانابي تاتسوزو إلى المكان 
الخدة وأعدمه. 


نمة مفترق طرق على الطريق الذي يقود إلى ماريكو على 
مين نيتا فيرّي وعلى بعد خمسة أو ستة شو(وحدة قياس يابانيّة 
تساوي مئة وتسعة أمتار تقريبًا) من الهضبة حيث ينتصب معبد 
هومّو بجي وايکيغامي واين ايباراجحوم وتوکيو فو حيث هناك 
قير صغير عليه بلاطة نقش عليها التالي: «قبر فوتيتسو- شي»»› 
ويقال إن واتانابي تاتسوزو دفن في ذلك الموضع. 


Twitter: @ketab_ n 


148 | شجرة الكرز المقذسة - حكايات شعبية من اليابان 


لوحة شبح مقاطعة آكى“ 


في جنوب البحر الداخلي بين أوميدايتشي وكور (هي 
الآن ميناء كبير) في مقاطعة أكي» كانت قرية صغيرة اسمها 
ياياماء عاش فيها رسام مشهور اسمه ابي تینکو وکان يعمل 
بالتعليم أكثر من الرسم» معتمدا في كسب عيشه على موارد 
بسيطة ورتها عن والده وعلى الرسامين الصاعدين الذين 
كانوا يتوافدون إلى القرية للتعلم على يديه. 

وفرت الحزيرة والمشاهد الطبيعية الصخرية المحيطة بها 
في المنطقة مادة دراسة مستمرة ولم يعان تينكو قط من قلة 
التلاميذ. 


ومن بين هوٴلاء التلاميذ واحد لا يزيد عن كونه جرد صبي 
ن و ا ی ف عا و کان اه جاور 
کاو وکات خد اک اتاد غ ا د ا ال تک 
(1) منذ مئتي وخمسين عاما تقريباً ارتبطت أسطورة غرية باللوحة التي رسمها رسام 


شهير اسمه ساورا كاميجو ونتيجة الأسباب المذكورة في القصة نقلت اللوحة لخزانة 
رئيس الكهنة في معد كورينجي (الموألف). 


Twitter: @ketab_n 


شجرة الكرز المقذسة - حكايات شعبية من اليابان | 149 


منذ أكثر من سنة عندما كان في السادسة عشرة» وكان والده 
صديقا لتينكو الذي أحب الصبي وعلمه وعامله كان له. 

وكان لتينكو شقيقة تعمل في خدمة حاكم كي الذي أنجبت 
منه ابنة» ولو أنها أنجبت منه صبيا فإن أسرة آكي كانت ستتبناه 
ولكن لأن المولود كان فتاة فقد أرسلت لأسرة والدتها وفقا 
للتقاليد اليابانية ونتيجة لذلك تولى تينكو مسوولية رعاية الطفلة 
اک اسا کي 

مانت والدة الفتاة فعاشت شت مع خالها مده ستة عشرة غاا 
وتبدأ قصتنا بعد أن كبرت كيمي وأصبحت فتاة جميلة. 


gS 
شقيقته» الطفلة غير الشرعية›‎ E O 


بعد وصول الطالب الشاب جلب قلب الأنسة كيمي لها 


الكثير من المتاعب» لقد وقعت في غرامه وأعجب بها ساورا 
بشدة ولكنه لم يفه بكلمة عن حبه لانشغاله الشديد بدراسته 


وكان يعتبر كيمي فتاة رقيقة يتناول معها طعامه ويستمتع 
بصحبتها. وكان مستعدأ لأن يقاتل من أجلها كما أنه أحبها 
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ولكنه نم يعط نفسه فرصة التفكير في أنها ليست شقيقته وأنه 

في نهاية الأمر لم تعد كيمي تتحمل الام الحب واستغلت 
غياب خالها في المعبد الذي ذهب له ليرسم شيا ما للرهبان 
واستجمعت شجاعتها وباحت لساورا بحبها. 


أخبرته أنه منذ قدومه إلى لمنزل لم يعرف قلبها الراحة لأنها 
أحبته وتتمنی أن تتزوجه لو نم یکن لديه مانع. 

كان الطلب البسيط العذري الذي صاحبته دعوة على الشاي 
أكثر نما بعكن أن يتحمل ساورا دون أن يوافق وليس الموضوع 
معقداً لتلك الدرجة وفكر في نفسه قائلا كيمي فتاة جميلة 
e‏ 
بالزواج منها بعد e‏ دراسته أي بعد عامين أو ثلالة 
أعوام. 

شعرت كيمي بسرور بالغ وبعد عودة تينكو الطيب من معبد 
كورينجي أخبرته. عا حدث. 
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واجتهد ساورا في دراسته بنشاط جديد وتحسن اسلوبه في 
الرسم كثيرا وبعد عام فكر تينكو أنه من الأفضل لساورا أن 
يستکمل دراسته في کیو تو تحت رعاية صدیق قد له وهو رسام 
اسمه سومييوشي ميو کي . 

لذلك في ربيع السنة السادسة من حقبة كيوهو أي في العام 
1 ودع ساورا تينكو وابنة شقيقته الجميلة كيمي وذهب إلى 
العاصمة. 

وكان فراق حزين حيث أحب ساورا كيمي بشدة وتعهد 

وفي تلك العصور القديمة لم يكن اليابانيون يجيدون 
المراسلة وتبادل الخطابات أكثر ما هم عليه الآن وحتى العشاق 
والمخطوبين لم يكونوا يكتبون لبعضهم بعض كما تظهر العديد 

ود آل فف اورا غاا دا کان لاش ان ن 
العديد من المعجبين حول كيمي طلبوا يدها من تينكو ولكن هذا 
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اعتاد أن يقول إن كيمي مخطوبة بالفعل حتى جاء يوم وصله فيه 


وأخبره ميو كي أن ساورا يحقق تقدما ملحوظا وأنه يرغب 
بشدة في أن يتزو ج الشاب ابنته ولكنه شعر أنه لاب من أن يعرف 
رأي صديقه القدم تينكو أولا قبل أن يتحدث مع ساورا. 

من جانب آخر تلقی تینکو طلبا من تاجر غني للزواج من كيمي 
فما الذي يجب أن يفعله؟ في حين لم يبد ساورا أي إشارة على 
العودة» فإن ميو كي يرغب بشدة في أن يزو جه ابنته وفكر أن هذا رعا 
يکون في صالح ساورا. فميو کي معلم أفضل منه ولو تزوج ساورا 
ابنته فسيهتم به أكثر من ذي قبل» كما من الأفضل أن تتزو ج كيمي 
أيضامن التاجر الشاب إذانجح في إقناعها وهو ماسيكون صعباًلأنها 
ما زالت تحب ساورا وهو يخشى أن يكون الأخير قد نسيهاء فقال 
لنفسه سأجرب استراتيجية بسيطة وسأخبرها بأن ميو كي أرسل لي 
خطابا ذکر فيه أن ساوراسيتزو ج ابنته وعندهامن المحتمل أن ترغب 
في الانتقام بالموافقة على الزواج من التاجر الغني. 

وبعد أن فكر في ذلك أرسل خطابا إلى ميوكي قال فيه إنه 
يويد بشدة طلبه من ساورا أن يتزوج ابنته ويتمنى له النجاح في 
حاولته وفي المساء تحدث إلى كيمي. 
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طريق صديقي ميو کي). 


هتفت الفتاة فرحة: «حقا؟ ماذا أخبرك؟ هل سيعود وهل 
أنهى تعليمه؟ إنني أشعر بفرحة عارمة لأنني سأراه» من الممكن 
أن نتزو ج في أبريل عندما تزدهر أشجار الكرز ويمكنه أن يرسم 
صورة لنزهتنا الأولى معا). 


رد علیها تینکو قائلا أ خشى يا كيمي أن الأخبار ليست عن 
عودته بل على العكس من ذلك طلب مني ميوكي أن أوافق 
ر ن وأعتقد أنه م يكن ليطلب ذلك لو 
کان ساورا خلصا لك لقد رددت على طلبه وأخبرته بأنني لا 
أعارض هذا الزواج» والآن بالنسبة لك - وأنا أشعر بأسف شديد 
لاإخبارك بذلك - ولكن بصفتي خالك ومربيك أرغب في أن 
أنصحك بالموافقة على الزواج من التاجر الشاب يوروزويا الذي 
يحبك بشدة وهو زوج جيد من كافة الأوجه وإنني مصر على 
قبول زواجه منك لأنني أعتقد أنه سيكون زواجا موفقا». 


انهمرت دمو ع كيمي المسكينة ! بغزارة وانخرطت في البكاء 


ون دون ان رة بک عت لجر هاو اعد تک ا 
الأفضل تركها.عفردها الليلة. 
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وفي الصباح اكتشف أنها غير موجودة ولم يعلم إلى أين 
ذهبت . 

وفي کیوتو واصل ساورا دراسته وظل خلصا لکيمي. 

وبعد وصول خطاب تينكو الذي به الموافقة على اقتراح 
ميو کي ان يطلب من ساورا الزواج من ابنته وطلب ميو کي من 


سنصبح أسرة من الرسامين وأعتقد أننا سنصبح من أشهر أسر 
الرسامين في اليابان على الإطلاق». 

صاح ساورا: «ولکن يا سيدي لا يعکنني أن أحظى بشرف 
زواج من ابنتك لأنني خاطب بالفعل» لقد كنت مرتبطاً طوال 
الثلاثة أعوام الأخيرة بكيمي ابنة تينكو ومن الغريب جدا أنه ۾ 
يخبرك بذلك). 

ولم يستطع ميو كي أن ينطق بكلمة ولكنٌ أفكارأ كثيرة جالت 
في خاطر ساورا وفكر أن عدم تراسل اليابانيين فيما بينهم بحرية 
من أكبر الحماقات» وبعد ذلك کتب لکيمي مرتین ولکنه م يتلق 
أي رد. 
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ومرض ميو كي بعد أن أصيب بالبرد ومات ولذلك عاد 
ساورا لقريته في آکي حيث رحب به تينکو الذي کان يعيش 
وحيدأ من دون كيمي بعد أن طعن في السن. 

وعندماعلم ساورا أن كيمي رحلت من دون أن تترك عنوانا 
ااا وع غ اه ان ا فس ما حدت. 

وقال لتينكو: «يا لها من فتاة حاحدة شريرة» إنني محظوظ 
لعدم زواجي منها). 

رد تینکو: «نعم لقد کنت محظوظاً فعلاء ولکن لا یجب 
أن تغضب» إن النساء عخلوقات غريبة الأطوار وكمايقولون» 
عندما تجري المياه لأعلى التل ويبيض الدجاج بيضاً مربعا 
بمكنك أن تتوقع وجود امرأة عاقلة فاضلة» ولكن دعنا من 
ذلك الاآن لقد أصبحت ضعيغا؛ في 
ونتزوج»). 
مستعدا للموافقة وسرعان ما عثر على فتاة جحميلة وشابة ابنة 
فلاح ثري اسمها كيكو وتزوجها وعاشا معا بسعادة مع تینکو 
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العحوز وحافظا على منزله وقاما بإدارة شئون ممتلكاته وكان 
ساورا یرسم في وقت فراغه وشیا فشیا أصبح مشهورا. 

وذات يوم أرسل سيد کي في طلبه وقال إنه یرید من ساورا 
أن يرسم سبعة مناظر طبيعية (أو ستة على الأرجح) مزر 

وکان هذا أول تکلیف يحصل عليه ساورا من شخص رفيع 
اللستوى بهذا الشكل و كان فخوراللغاية بذلك وذهب إلى شمال 
وجنوب جزر كاباكاري حيث رسم الرسومات الأولية وذهب 
لجزر شو كو كو جيما الصخرية ولجزيرة دايك وكوجيما الصغيرة 
غير المأهولة حيث خاض مغامرة. 

ففي أثناء مشيه على الشاطى التقى فتاة اكتسبت سمرة بسبب 
أشعة الشمس والرياح وكانت ترتدي قماشاً قطنيا أحمر اللون 

وكانت بحمع المحار وتضعه في سلة معلقة بذراعها. 

وفكر ساورا أن وجود امرأة وحيدة في ذلك المكان المقفر 
أمر غريب والأمر الأغرب هو أنها خاطبته قائلة: «لابد من أنك 
شاورا گاشجو الس كذلك؟»: 


Twitter: @ketab_n 


شجرة الكرز المقذسة - حكايات شعبية من اليابان | 157 


أعرف كيف ذلك؟». 

ردت قائلة: «إذاكنت ساوراالذي أعرفه فلابد من أنك تعرفني 
من دون أن تسأل لأنني أنا كيمي التي كانت خطيبتك». 

اعترت ساورا الدهشة ولم يدر ماذا يقول وسألها كيف ذهبت 
لتلك الحريرة المعرولة؟ 

شرحت له كيمي كل شيء وأنهت كلامها بابتسامة سعيدة 
على وجهها وقالت: «الآن فهمت يا ساورا الحبيب أنه تم 
تضليلي وأنك لم تتزوج ابنة ميوكي وأننا كنا خلصين لبعضنا 
بعض ويمكننا أن نتزوج ونعيش في سعادة للأبد» ياه! فكر كم 
سنصبح سعداء). 

رد عليها ساورا: «للأسف يا كيمي الحبيبة لن يحدث 
ذلك لقد اعتقدت أنك هجرت راعينا تينكو ونسيتني 
ماما» يا للحسرة» لقد اقتنعت أنك كنت خائنة وترو جحت 
من اخر». 

م ترد كيمي وبدأت في الجري على طول الشاطئ حتى 
وصلت إلى الكو خ الصغير الذي تتخذه مأوى لهاء جرت بسرعة 


Twitter: @ketab_ n 
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وحری ساورا في أعقابها وهو ينادي: «کيمي» کيمي» توقفي 
وکلميني»» لکن کيمي م تتوقف ودخلت کو خها واستلت سکینا 
وذبحت نفسها وسقطت على الأرض لتنزرف حتى الموت. 
شعر ساورا بحزن شدید وانفجر في البکاء لقد کان رهبا أن 
يرى الفتاة التي كان من المفترض أن تكون عروسه ميتة عند قدميه 
ويغطيها الدم بالكاملء بلإنها ماتت بتلك الطريقة الشنيعة بيديها. 


شعر بأشد التأثر وأخذ قطعة من الورق من جيبه ورسم لوحة 
لجسدها ثم قام مع أحد البحارة بدفن كيمي بالقرب من الكوخ 
وبعد ذلك عاد لنزله بقلب حزين ورسم لو حة للفتاة الميتة وعلقها 
في حجرته. 

وفي الليلة الأولى بعد تعليق اللوحة شاهد ساورا حلماً رهيبا 
وعندما استيقظ و جحد الرسم في اللوحة المعلقة يبدو حياً وبرز 
شبح كيمي من اللوحة ووقف إلى جوار فراشه وليلة بعد ليلة 
ظل الشبح يظهر حتى جافى النوم ساورا الذي فكر أنه لا يعرف 
ما الذي يعكن أن يفعله سوى أن يرسل زوجته إلى منزل والديها 
وهو ما فعله وقام بإهداء اللوحة لمعبد كورينجي حيث أولاها 


ساورا الشبح بحددا. 


Twitter: @ketab_ n 
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وأطلقعلى اللو حة اسم «لوحة الشبحللرسام تينكو الثاني »ويقال 
إنها ما زالت موجودة في معبد كورينجي حيث وضعت منذ زهاء 


Twitter: @ketab_ n 


شارت البامة 
اة وم الس 
اليم الانشامية 
الفيقے 

العليم االطييعية واالدفيقة ' النطيينية 


لتاريع والس افيا وتي السيرة 


